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الرباايةفيفصل

الذهـيمومإلاكلايقومونلاالربريا!لون>الذدى:لىتعااللهقال

دلهوأصلالربومثلائبئعإنماقالوأبانهمذلكالمس!منالشتطنيتخبطه

اللهإلى-مؤوسلففله-مارفي-!اشهئمن5-مؤعظةطفمنالربوأوحزمافج

يهايها>:قولهلىإ<فيهاخلدونهمافارأضحبفاولبكعادومف

تفملوائمفإن!موِمنيهتانكنتملربواامنبىمارواوذاللهائقواءامنوايفلذا

تظلمونلاأتولكغرءوسظحمتبتموإن-ورسولهاللهمنبحربتمذنو

ضيرتصدقووأنمقصرحإكفنطرلمع!ئرةذو%وإنكا!تطلمونولا

28[.2750-:]البقرة<لم

له.جعلهالربامنقبضهكانمما:اي(سلف>فله-ما:قوله

"ما"،لىإ:وقيل،الشخصلىإيعودالضمير:قيلقد(الئهإلىمره->و

عليهالذيالغريملىإلا،اللهلىإأمرهأنتقتضيفالايةحالوبكل

لى:تعاقالكما،إسقاطه)1(يطلبانللغريمفانالباقيبخلاف،الدين

!!انالنكنتممؤِمنيهتلربراامنبىمارووذاللهئقوأءامنوايفلذايهايها>

،(أتول!موسرءقلىتبتموإن-ورسولهأدئهمنبحربنوا!ذتفعلوالم

رءوسفلىقبتض>وإنالغرماء،ذممفيالربا)2(منبقيماذروا:اي

يطلب.الغريمفإن:ب(1)

.لزيادةا:ب(2)
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الزيادةبتركامرهمفقد.زيادةغيرمنالمالراس:ي<اتولكم

حقفيهاللغريموهذهبها،يطالبولاالغريمذمةعنفيسقطالربا،وهي

بها.المكتتبةلحجةاوإبطالذلكعلىوالمخاصتمةأدائهامنالامتناع

فاقتضى(،الئهإلىووأمرهسلف>فله-ما:قالفقدقبضهكانماواما

ليس،لهشريكلاوحدهاللهلىإأمرهوأن،للقابضلهالسالفأن

مغفرةكانفانتهىربهمنموعظةجاءهلماانهوذلكامر.فيهللغريم

مافلهالظاهر،فيانتهىقدوهذا،اللهلىإعليهوالعقوبةالذنبذلك

عاقبه.وإلا،لهغفرالتوبةصحةقلبهمنعلمإن،اللهلىإوأمره،سلف

بتركفأمر(،انكنتمفؤِمنيهتلربوامنبقىماوذروأالله>ائقوأ:قالثم

.المقبوضبرديأمرولم،الباقي

مامنهايشترطلا،(وساتولنبخرءدظحمتتتم>رإن:لوقا

بعدوأسلمابالربا،كافراعاملإذاالكافرحقفيثابتلحكماوهذا.قبض

الكفارقبضهماكسائربهلهيحكمقبضهمافان1(،إلينا)وتحاكماالقبض

فإن،أسلمثمثمنها،وقبضخمراباعلوكماحلها،يعتقدونالتيبالعقود

")2(.لهفهوشيءعلىأسلممن"!يو:النبيقالكما،لهيحلذلك

الاصل.منساقطةإلينا(1)

وإسناده،هريرةبياحديثمن(131)9/الكبرىالسننفيالبيهقيأخرجه2()

الغليلإرواء:انظر.لحسنالىإبهايرتقيومرسلةموصولةشواهدوله.ضعيف

/6(571).
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:احوالثلاثةفله[]المسلمماو

تقليد.أوباجتهادالانواعبعضحليعتقدتارة

.محرمرباذلكأنيعلمولا،بجهليعاملوتارة

.محرمذلكبأنعلمهمعيقبضوتارة

،محرمرباذلكنبعدفيمالهتبينإذاقولانففيهوالثانيالاولأما

كانلأنه؛الاصحوهو،يردهلا:وقيل،كالغاصبقبضمايرد:قيل

الحيلمثلفيهمختلفاكتانإذافيماوالكلام،حلالذلكنيعتقد

قبضه،مالهويباجاستحلهمالهيغفرتابإذاالكافركانفاذا،الربوية

لان؛قبضهمالهويباجاستحلهمالهيغفرتابإذاالمتأولفالمسلم

فيالعلماءليقوبأحدأخذقدكانإنلهيغفرأنأولىتابإذاالمسلم

تأويله.فيالكافرمنأعذرتأويلهفيفهو،ذلكحل

فليس،كذلكيكونأنينبغيلكنأبعد،فهولجاهلاالمستلمماو

الواجباتمنلجاهلاالمسلميتركهفيماذكروقدالكافر.منشراهو

قضاءلاأنهأظهرهما،قولانقضاء؟عليههلوجوبهايعرفلمالتي

عليه.

بلوغقبلالمسلمحقفييثبتهلالخطابحكمأنذلكصلو

إذافيماروايتانولاحمد.وغيرهأحمدمذهبفيقولانفيه؟الخطاب

لهتبينثمالجزور،لحمأكلوقدصلىأو،الابلمعاطنفيصلى
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يعيد)1(،لاانهموضعفينصرتوقد.روايتينعلىيعيد؟هل،النص

:متعددةادلةذلكعلىوذكرت

يامرهولمعمر،يصلولم،جنمينكانالماوعمارعمرقصةمنها:

)2(.بالاعادة!صالنبي

)3(.بالإعادةايضايامرهلمذرابو:ومنها

.والصلاةالصوممنعتني:قالتالتي)4(المستحاضةومنها:

غيراحسنماوالله:قالالذي،صلاتهفيالمسيءالاعرابيومنها:

ولمبها،مأ!وروهوباقوقتهالان؛لحاضرةاالصلاةيعيدانفامرههذا.

.(ذلك)قبلصلىماباعادةيامره

ولموالاسود،الابيضالخيطلهمتبينحتىأكلواالذينومنها:

)6(.لاعادةبايؤمروا

.(4-2146/)2الفتاوىمجموعانظر:(1)

ابزى.بنالرحمنعبدحديثمن)368(ومسلم)338(البخارياخرجه)2(

واسنادهذر،بياحديثمن)333(داودبوو(51ه،641)5/احمداخرجه)3(

صحيح.

بوو943(381،934،)6/حمدحديثهاأخرجوقدجحش،بنتحمنةهي)4(

حسنحديث:الترمذيقال622(.)ماجهوابن(1)28والترمذي)287(داود

صحيح.

.هريرةبيأحديثمن)793(ومسلم397()757،البخاريأخرجه()ه

سعد.بنسهلعن(1901)ومسلم(1154،)1791البخارياخرجه)6(
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بلوغبعدإلايثبتلاالأمرحكمكانفإذا،ونهيأمرلشريعةو

لمعلمثم،محرمأنهيعلملمشيئافعلفمن،النهيوكذلكالخطاب

قبض،مامنهاوقبضجائزةيعتقدهاربويةمعاملاتعاملوإذا.يعاقب

الكافر،منشرايكونولاسلف،مافلهفانتهىربهمنموعظةجاءهثم

ثمنها.وقبضحرامأنهايعلملمكلباأوحشيشةأوخمراباعقدكانولو

نأيعلملمأ!سمرةاللهقاتلعمر:قالثمنهاوقبضباعلماوسمرة

عليهمحرمشيءأكلقومعلىحرمإذااللهإن":قاللمجيواللهرسول

.(؟)1"ثمنه

فقالإياها،يبيعونهمثمالذمةأهلعنجزيةالخمريقبضونوكانوا

عمرأنيذكرلمسمرةقبضهوماثمنها)2(.خذواثمبيعهاولوهمعمر:

وذلك؟بهالانتفاععننهاهولاالخمر،أخذواوقديردهوكيف،بردهأمر

لمفانه،قبضهفيعليهإثملامحرمانهيعلمأنقبلقبضهالذيهذاان

فالمسلمتاب،قدلكونهقبضهلهغفرإذاوالكافر،محرمأنهيعلميكن

الأولى.بطريقاولى

فله-ماءفانيهىرئهمنه-مؤعظةجا>فمن:بقولههذاعلىيدلوالقران

فقد،ربهمنموعطةجاءهمنكلفيعاموهذا275[،:دبقرة1(سلف

يسمولمعباس!،ابنعن(1)582ومسلم346(0)2223.البخاريأخرجه(1)

الرجل.البخاري

.(591)8/المصنففيالرزاقعبدأخرجه)2(
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بعدماالمسلمحقفيثابتذلكانعلىويدل.سلفمالهاللهجعل

بتركفامرهم(،لوبوامنمابقىوذروأللهاتقواءامنواالذيفياايها>هذا:

>فله-ما:قولهمعلهمأنهعلىفدل،قبضوهمابرديامرهمولمبقي،ما

.عبادهعنالتوبةيقبلوالله<،اللهإلىووأمؤسلف

بالكافرين.مختصهذا:قيلفاذا

>فمن؟ءه-مؤعظة:قالإنماذلك،علىيدلماالقرانفيليس:قيل

لى.الاوبطريقالصمملميتناولوهذا(،سلففله-مارئهءفالئهىمن

:ولدهلامقالتلماأرقمبنزيدقصةفيالمسلمفيهدحلتقدوعائشة

معجهادهحبطقدانهزيدااخبري،اشتريتماوبئس،شريتمابئس

إلااخذلمإنيتأر،المؤمنيناميا:فقالت.يتوبأنإلا!صاللهرسول

سلففله-مارئهءفاشهىمن؟ءه-مؤعظه>فمن:عائشةفقالت؟ليمارأدس

.(1()اللهلىإ-وأفؤ

موعظةجاءتهإذاالتحريميعلمكانمنيتناولهذاإن:يقالقدبل

الفعلمنمضىمافيكون،بتوبتهتابلمنيغفراللهفإن،فانتهىربهمن

علىويدل(،الئهلىإوأشره-سلفما>فله-:تتناولهوالاية،كعدمهوجوده

نالربوامقمابقىوذروااللهائعواءانواانذيفيهأيخها>:هذابعدقولهذلك

ابنقال.33(0)5/الكبرىالسننفيوالبيهقي(،52)3/الدارقطنيأخرجه(1)

0مشهورالاثرهذا65(:1)2/تفسيرهفيكثير
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لتوبةوا.(أتول!غوسرءدديتتتض>وإن:قولهلى!(مؤِمنينكنتم

برباعاملهلوأنهخلافولاالكافر،تتناولكماالعاصيالمسلمتتناول

لمحالاية،مالهسرلهأن،تابثمشيئا،منهيقبضلمبالاجماعيحرم

برديامرلمو(،الربوامنبقىماوذروالله>أتقوا:فيهاقالوقد،تناولته

فله-مارقيءفاشهىمن5-مؤعظةط>فمن:ذلكقبلقالبل،المقبوض

.(سلف

ثم.لهغفرتابفإذا،وأوكلهأكلهماعلىملعوناكانوانوهذا

شئ،منهيبقولمأكلهيكونوقد،وتقلبفيهاتجريكونقدالمقبوض

ضررذلكفيكانعليهديناوجعلذهبقدكانفإنباقيا،يكونوقد

إليهإحسانايكفيهالغريموهذا،التوبةعنمنفراهذاوكتان،عطيم

.ملعونوكلاهما،أعطاهبرضاهوهوذمتهفيبقيماإسقاطه

كاناوانيضمنهلمتلفهومالهبإتلافرجلاأمررجلاأنفرضولو

وهو،الصحيحهوهذا.عبدياقتل:قالإذاوكذلك،لمينظا

هذاأكلعلىذاكسلطهوهذافكذلك.وغيرهحمدعنالمنصوص

لاإذ،بفعلهتلفهلوكمااثمين،كاناوانلتضمينهوجهفلا،برضاهالمال

لمفإن،إحراقهمنخيرأكلهبل،بإحراقهأوبأكلهيتلفهأنبينفرق

الاولى.بطريقهذافييضمنه

يجتمعلئلا؛يغرملاالسارقإن:يقولونالعلماءمنفكثيروأيضا

لئلا،أولىوهذا.لادميحقوالمالللهحقلحداأنمنعقوبتانعليه
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وإن.أكلبماوالمطالبة،بقيماإسقاط:عقوبتانالمربيعلىيجتمع

كالسارقصاحبهاختياربغيريقبضهلمفهوباقياالمالعينكان

كانلووهوالعقود،منبعقدورضاهماباتفاقهماقبضهبل،الغاصب

رئه-فاشهىمنطءه-موعظة>فمن:لىتعاقالوقد،يردهلمأسلمثمكافرا

.(اللهليإ-وأئرهسلفماوفله

بغيمهرأوخمرثمنكانلوكمامنهما،لواحديكونلا:يقالوقد

فيبهيتصدقبل،صاحبهلىإيعيدهلاتابإذاهذافان،كاهنحلوانأو

العلماء.قوليأظهر

لهيقضىانهعلىاحمدنصخمر،لحملرجلااستاجرلووكذلك

لقصدولكن،أجرتهفيستحقمباجعمللحملالان،ياكلهولابالكراء

خمرا،يتخذهممنعصيراأوعنباباعلووكذلك.يأكلهلاالمستأجر

يقولولاوالعصير،العنبردتعذرإذاريببلابالثمنلهيقضدفانه

لكن،الثمنذلكمعيعطىخمراوعصرهالعنبأخذالذيإن:عاقل

بالثمن.يتصدقهذاإن:يقالماغاية

التحريمهنا:يقالفقدهذا،علىقياساالربافيهذامثلقيلفان

منفيهلماالتحريموهناك،محرمالخمرعوضنفسلان،اللهلحق

ذلك.فيسفيهلانهيجز؟لمبهرضيلوكانوإنالادمي،ظلم

يأخذهابأنالناسعلىيحتاللمنتسليطعليهردهففييضاو

مدةمالهبرأسانتفعوقد،قبضوهبمايطالبهمثمبها،فينتفعربويةبعقود
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قرضا.يعطوهلمفانهم،رضاهمبغير

فيهريبلاالذيوأما،وتحقيقنظرلىإتحتاجالمسألةوهذه

لدكماريب،بلاسلفمالهفهناجهلاوبتاويلقبضهمافهوعندي

نظر،لىإفيحتاجبالتحريمالعلممعماووالاعتبار،والسنةالكتابعليه

علمهمعخمرثمنمنمالااكتسبمنانهذاطرد:يقالقدفانه

إذا،تابثممحرمامالاكسبمنكلوكذلك.سلفمافلهبالتحريم

الكاهن.وحلوانالبغيئمهرفيذلكمثلويلزم،الدافعبرضاكان

وغيرالتائببينتفرقفانها،الشريعةأصولعنببعيدليسوهذا

،(سلففله-مارئهءفاننهئمن-مؤعظههجاء>فمن:قولهفيكما،التائب

سلف(فرمالميغنرينشهواننيفروللذينقل>:لىتعاوقال

عليهمتفق!ي!،الرسولعنمتواترظاهرالكفارفيوهذا38[.:]الانفال

منتركهماقضاءعليهيجبلمأسلمإذاالكافرفان،المسلمينبين

يعتقدهاكانالتيالاموالمناكتسبهمايحرمولا،وزكاةوصلاةصيام

ذلك.حليعتقدكانلانه،أتلفهفيماعليهولاضمانحلالا،

يقويومما،نزاعوالصيامالصلاةقضاءففيتابإذاالمسلموأما

يدفعأنوإمابه،يتصدقنإمابل،نزاعبلايتلفلاالمالهذاأنهذا

لهذايجعلأنوامامصرا،كونهمعمنهاخذالذيوالشاربالزانيلىإ

التائب.القابض

وإن،يقولمايتصورمنيقولهفلاوالشاربنيالزالىإدفعهفاذا
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كانذلكفإنمضاعفا،فساداهذافيفإن،يقولهمنالفقهاءمنكان

بعوضفعلهقدكانفإذا،العوضبذلولووالزناالشربمنممنوعا

.بالسيئاتلهواغراءلهإعانةزيادةذلككالىالعوضإليهعيدو

ولا،غيرهمنبهأحقالبابهذا:يقاللكن،أوجهفهيالصدقةوأما

الفقراء،منغيرهمنبهأحقفهوفقيراالبابهذاصاحبكانإنريب

أحقفإنه،حاجتهمنهيأخذفقيراالتائبكانواذا،مرةغيرأفتيتوبهذا

غايةتضررإخراجهكلفوان،التوبةعلىلهإعانةوهو،غيرهمنبه

أخذهقدالمالفان،اخذهفيمفسدةفلايضاو.يتبولمالتضرر

لكونهحرموإنما،محرمةليستوعينه،صاحبهحكمعنوخرج

ريب،بلاالفقرمعلهفيحلبالتوبةغفرقدوهذا،محرمعلىبهاستعين

هذهمثلكسبمنعلىالتوبةتيسيروفيهوجا،الغنىمعلهذلكخذو

.لاموالا

-طءه>فمن:يقولسبحانهوالله،صاحبهبرضاقبضفإنهالرباوأما

لهتبينمنولا،اسلمفمن:يقلولم(،سلصفله-مارئهءفاشهىمنموعطة

تكونوالمومحظة<،فانمهىزئهع!منموعطةطءه->فمن:قالبل،التحريم

تعالى:اللهقال،يعلمهلملمنتكونمماأعظمالتحريمعلملمر

:وقال17[،]النور:(مؤمنينإنكاننمأبذالمثلهتعو؟وأنالله>يعظكم

وقلوعطهخعئهغفاغرنرملدفمافىالدهيغلخالدرأولئك>

.[63:ءلنساا]<بليغاقؤ\أنفسهغفثهم
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يسقطأنينهىالمدينالغريمفان،الغريمينبينوسطفهذاوأيضا

قبض،مالهيبقىأنينهىلاوذلك،السعادةغايةعندهوهذا،الزيادةعنه

مطالبةمثلفذلكالقرضإعادةهذاتكليفوأما.مضىعمااللهعفاوقد

اعلم.والله.هذافهذا،عظيمةوشدةشطمافيهوكلاهما،بقيبماالغريم

الربافيفصل

نيوالمعاالنصوصمنفيهومابدء،علىعودامراتتدبرتقد

نأاللهاستخارةبعد-بادلهإلاقوةولاحولولا-ليفتبينوالاثار،

ومنهامنها،بأكثرأجللىإالدراهميبيعأنمثلالانساء،هوالرباأصل

فييفعلونهكانواالذيالرباهووهذا.المالفيويزيددينهيؤخران

فذكر،فيهشكلاالذيالرباعنحنبلبنأحمدسئلوقد.لجاهليةا

زادهيقضمهلمفإن؟تربيأمآلقضي:لهفيقولدينلهيكونانوهوهذا،

نفعغيرمقالمحتاجعلىالمالفيربو،الأجلفيهذاوزاده،المالفي.

فهذا.للمسلمينمنهحصلنفعغيرمقالمربيمالويزيدله،حصل

المالأكلوفيه،المحاويجعلىضررالمحيهلان؛لىتعااللهحرمه

بالباطل.

لا:يقولونواحدغيررماننافيالمشهورينالعلماءمنكانوقد

يروافلم،يحرمماجملةفينظرواأنهموذلكالربا،تحريمحكمنعرف

حرملجليفا،وخفيجلي:لوعانالرباأنوالتحقيق.ظاهرةمفسدةفيه

لجلي.الىإذريعةلأنهحرموالخفي،والطلمالضررمقفيهلما
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ظاهرا،عظيماضررابالمحاويجيضرفانه،الجليمنالنساءفربا

غيرمنربامالهلان؛بالباظلالناسأمواليأكلوالغني،مجربوهذا

يتض>:فقال،الصدقاتضدالربااللهجعلولهذا،للخلقحصلنفع

فىرباليزبراءالجتمفنوما>:وقال286[،:]البقرة(الصدقئآويزبىلربراالله

همفارلتكاللهوضهترلدوتبمؤ!رمنءاطتمومااللهعنديربوافلاائاسأتول

>ولاتمنن:عليهانزلمااولفي!يولنبيهوقال93[.:]الروم(لمضعفويئ

الربرأتا!لولاهامنواالذفييأيفا>:وقال6[.]المدثر:!تئتكز(

ألمحسنين(يحبلده>و:لىتعاقولهلىإلايات<منعفةأضعما

مرو،الناسظلمفيهالذيالرباعنفنهى013-134[.:عمران]ال

للربا.المضادالناسلىإبالاحسان

:قال!قهالنبيأنأسامةعنعباسابنعن)1(الصحيحينوفي

الربافإن،الكمالحصولبهيرادلحصراوهذا".النسيئةفيالربا"انما

الله.يخشىالذيالعالمإنمامسعود:ابنقالكما،النسيئةفيهوالكامل

لاية<قلوبهموجلتاللهذكرذاالذيناتمؤمنونإفما>:لىتعاقالوكما

كثير.ذلكومثل2[،:]الانفال

مرفوعاالمسندفيكما،الذريعةلسذعنهنهيفانماالفضلربافأما

فإن،همينبالدرالدرهمتبيعوالا"سعد:حديثمن!ييهالنبيلىإ

.(6951)مسلمو(9712)ريلبخاا(1)
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الربا")1(.هووالرماءالرماء.عليكمأخاف

أباحتهالسلفمنفطائفة،الفضلربافيوالخلفالسلفتنازعوقد

ابنعنمرويوهو،عباسابنعنمشهوروهذاشيئا،منهتحرمولم

ذلكوبسبب،أجللىإالمصوغباعأنهعنهرويقدبل،ومعاويةمسعود

منه)2(.شاكياعنهاللهرضيعمرلىإوذهب،الصامتبنعبادةفارقه

قيل:وقد)3(،الستةالاصناففي!م!مالنبيحديثعبادةويروي

فيمعاويةغزاهاإنماقبرصفان،كذلكوليس،قبرصغزوةفيكانوا

لاجلفنهىفيها،عمراستأذنواقدوكانوا،الناسباتفاقعثمانخلافة

بنتحرامأمتوفيتوفيها.لهمفأذنعثماناستأذنواثمالبحر،ركوب

الغزوجوازعلىاحتجواوبها)4(،الغزاةهذه!لخيوالنبيذكروقد،ملحان

)5(.حديثفيالبحرغزوذكرهمعالبحر،في

،المغازيبعضفيذلكقبلكانقدعمرلىإعبادةشكوىلكن

فيالهيثميقالسعد.لاعمرابنعنفيهوالحديث(،901)2/احمدمسند(1)

مدلس.لكنه،ثقةوهو،جنابأبوفيه(:4/131)الزوائدمجمع

355(.)3/المستدركفيالحاكمأخرجه)2(

5(1)587مسلمأخرجه)3(

.(1)129ومسلم)2788(،البخارياخرجهالذيمالكبنأنسحديثفيكما(4)

)237،أحمداخرجهوقدمطلقا،البحرركوبذكرهريرةبياحديثفيورد5()

وابن(1/05،671)لنسائيوا(96)لترمذيوا)83(داودوأبو3(،16،339

صحيح.حسنحديث:الترمذيوقال32(،46)386،ماجه
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كانالنزاعولعل،عظيمةبالساحلمدينةوكانت،قيساريةفتحمعاويةفإن

مامنهاالخمسفيفصار،وفصةذهبمنانيةالمسلمونغنموقدفيها،

عشرونوزنهالذيالاناءبيعفصارالعطاءهلىإذلكمعاويةفباعهمصار،

لىإلانه؛ذلكفيرغبواوالناس،صيغتهلاجلدرهمابثلاثيندرهما

ذلكفانكربها،وينتفعونالساعةذلكوياخذون،عنهممؤخرالعطاء

.(1)مشهورةوالقصة،ذلكفيومعاويةهووتقاول،عبادة

ابنعلىذلكالصحابةمنوغيرهالخدريسعيدابونكرولما

الصاعنبتاعإنما:وكيلهلهقاللماخيبرحديثسعيدابوروى،عباس

،المخلوطوهولجمعامنبالصاعينالتمر،جيدوهوالجنيبالتمرمن

بالدراهمابتعثم،بالدراهملجمعابعولكنالربا،عينإنه":فقال

ذلك)2(.مثللىالميزفيوقالجنيبا"،

جاءتالتيالستةالاعيانفيالفضلرباتحريمعلىالناساتفقثم

النبيعنوغيرهعبادةحديثمن)3(مسلمافرادمنوهي،الاحاديثبها

والشعبربالبر،والبر،بالفضةوالفضة،بالذهبالذهب":قال!لمجم

بيد،يدابسواءسواءبمتلمثلا،لملحبالملحوابالتمر،والتمربالشعير،

بيد".يداكانإذاشئتمحيثفبيعواالأصنافهذهاختلفتفاذا

.(51)87مسلمخرجهاا(1)

.هريرةبيواسعيدبياعن(1)395ومسلم(4424)البخارياخرجه2()

.(1)587برقم)3(
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:أقوالعلىذلابسوىفيماوتنازعوا

وهو،قتادةعنمأثوروهداغيرها،فيالفضلرباتحرملمفطائفة

كونهمعالقولهدارجحمصنفاتهاخرفيعقيلوابقالظاهر،اهلقول

وإذا،ضعيفةعللالربامسألةفيالقياسعلللان:قال،بالقياسيقول

.القياسامتنععلةفيهيظهرلم

ياسر،بقعمارعنرويكما،وموزونمكيلكلفيحرمتهوطائفة

.وعيرهحنيفةبياقولوهو،عنهالمشهورفيحنبلبقاحمداخذوبه

كقولوموزونا،مكيلايكنلموإنالطعامفيحرمتهوطائفة

رواية.فيوأحمدالشافعي

وهذاموزونا،أومكيلاكانإذاالمطعومفيإلاتحرمهلموطائفة

الثالثة،الروايةفيوأحمدقولفيوالشافعيالمسيببقسعيدقول

وماالقوت:مالكقولمنقريبوهومحمد)1(،أبوالشيخاختارها

.الاقوالأرجحالقولوهذا.القوتيصلح

،الاموالجميعفييحرمانهالمتاخريق)2(بعضعنحكيوقد

المتقدمين.منقائلابهعلمتماهذالكن

يجوزأنهبدليل،الثمنفيهمافالعلةوالدنانيرالدراهمأما:فنقول

22(.0)صالعمدةفيقدامةابنأي(1)

المولف.كلامفيذكرهتيوسيا،الرياشيطاهرأبوهو(2)
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فيجارياالرباكانولو،وغيرهالنحاسمنالموزوناتفيإسلافهما

بحنطةتمريباعلاكماأجل،لىإبموزونموزونيبعلمالنحاس

والعلة،القياسخلافهذاأنيسلمونوهم،أجللىإبدنانيرودراهم

بكونهفالتعليلوأيضا.باطلةعلةأنهاعلمفرقغيرمنانتقضتإذا

محض،طردبل،الحكميوجبمافيهاليسعللمطعوماوموزونا

الموضع.هذاغيرفيبسطكما

المعيارهووالثمن،المبيعاتأئمانهيوالدنانيرالدراهمولكن

لامضبوطا،محدودايكونأنفيجب،الاموالتقويميعرفبهالذي

لمكالسلعوينخفضيرتفعالثمنكانلوإذ؛تنخفضولاقيمتهترفع

يكونأنلىإلحاجةواسلع،لجميعابل،المبيعاتبهنعتبرثمنلنايكن

بيعلىإيحتاجقدفانه،عامةحاجةالمبيعاتبهيعتبرونثمنللناس

منعلىالشقصكتقويم،المثلبثمنإلايباعفلا،صاحبهإذنبغيرثمن

لمسعريكنلمفإنعاما،شراءبالسعريشترونوالناس.نصيبهأعتق

لاممنوغيرهاعروضابينهميقومونوقدبعض،عندلبعضهممايعرف

بالقيمة.إلاالانصباءفيهتعدل

لاوذلك،عامةحاجةالاموالفيالتقويملىإالحاجةلجملةاففي

ثمنهناككانإذاإلايكونلاوذلك،القيمةبهتعرفبسعرإلايمكن

علىباقياالثمنذلككانإذايكونإنماوذلكوتعتبر،الاشياءبهتقوم

تنقص.ولاالقيمةفيهتزدادلاواحدةحال
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رباأبيحولو،تقدمكماالضررمنفيهلماالنساءربافيهماحرموقد

محتاجايكونأنمثلمنها،أكثربدراهمدراهميبيعواأنمثل،الفضل

إلاالصيرفييبيعهفلافيشتريها،ومكسرةوأنصافاخفافادراهملىإ

فيتجارةذلكصاروزنها=مناكثرالصحاحمنمنهياخذباقبفضل

ولو.نسيئةفيهاالتجارةلىإتذرعوانقدافيهااتجرواومتى،الثمن

أجل،لىإبدراهمدراهميبيعأنمثلالاثمانفيالتجارةأبيحت

فحرمأثمانا،تكونأنعنوخرجت،السلعمنسلعةالدراهملصارت

وإنيضرفيهاالنساءورباالنساء،ربالىإيفضيلانه،الفضلربافيها

أثمانا.تكونأنعنيخرجهالانه،بالصفاتاختلفت

ادخارواحدكلفيقصدتها،صفاقصدتالتجارةفيهاوقعتوإذا

ينقوننقوداكانتإذابالدراهميصنعونكما،وقتفيثمنهيرتفعما

فيعنهنهيمماكلهوهذاأحيانا.بالفلوسيصنعونوكماخيارها،

حصلبعضمنفضلبعضهاجعلمتىالمتساويةفالاثمان،الاثمان

السلع.إلىبهاالتوسليقصدبللاعيانها،تقصدلاأنلابدبلالفساد،

بمنزلةالناسبيندائرةوهيبها،التوسلفييشتركونكلهموالناس

معنىوهذااخر،نوعمنأثمانايتخذونالبلادبعضفيولهذا،العلامة

لحديدواالنحاسلىإيتعدىفلابها،مختصالاثمانفيمعقول

المطعوماتبلغيرها،وبينتلكبينفرقلافانه؛والكتانوالقطن

منها.اشرف

كالأصناف،القوتلىإمحتاجونفالناسالاربعةالاصنافوأما
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لاأنالناسمصلحةتمامفمنالمكيلات،منيشابههاوكماالاربعة

،الناسخزنهاذلكفياتجرمتىلانه؛ببعضبعضهابيعفييتجر

ويتضررون،الناسعلىالطعاميعزانلىإفيفضيمنها،المحتاجومنعوا

متىفانه.جلألىإببعضبعضهابيعفيهووهذابه،الالتفاعبتقليل

وأبالشعيرالشعترأوبالتمر،التمرأوأجل،لىإلحنطةباالحنطةبيعت

أجل،لىإبيعتإذاالربحفيطمعاحالةببيعهاالانفسسمحت،نحوه

فيضرفيها،بزيادةإلاتباعلاحينئذبل،الناستضررحالةتسعلموإذا

لىإمحتاجهومنهاصنفعندهمنفإن،بالدراهمبيعهابخلاف.الناس

وأالاخر،الصنفبهليشتريبالدراهميبيعهأنفيحتاجالاخر،الصنف

حالا،بيعهلىإيحتاجالتقديرينوعلى.ربحبلاالصنفبذلكيبيعه

نويحتاجبفضليبيعهأنيمكنهفانهالتأخر،أمكنهلومابخلاف

كماعليهيربيالصنفذلكصاحبلان؛بفضلالاخرالصنفيشتري

تأخرومنهذاتأخرمنهذاويتضررهذافيتضرر،غيرهعلىهوأربى

ببعضبعضهابيععنفنهيعاما)1(،ضررافيهاالتجارةفيفكانهذا.

الربا.أصلوهو،النسيئةربامنوهذانساء،

بالدنانيرالدراهمكبيعوهو،معللينصنمينفيالنسيئةهنالكن

فربا.جماعوالابالنصتحريمهثبتماوهو،النسيئةربامنوهذ!نساء،

مقصودهمااللذينالصنفينوفيالواحد،الصنففييكونالنسيئة

الرفع.والوجهمنصوبا.الاصلفيكذا(1)
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.الناسقوتهيالتيالاربعةوكالاصنافالدنانير،معكالدراهمواحد،

هذاكان،بمدينمدمنهاخيربحنطةحنطةباعفاذاالفضلرباواما

فيهاالتجارةالنفوسطلبتنقدافيهاالتجارةسوغومنفيها،تجارة

علىيتعاقدانقدبلذلكيشترطوالموإن،النقدينفيتقدمكمانساء

.لحلولا

السلع،مقكثيرفيالواقعهوكماعليتصبربانكجاريةوالعادة

كمااخر،أمرعلىتواطأواوقدالعقديطلقون،الحيلأربابيفعلوكما

البيعويطلقون،يطلقأنهعلىاتفقواوقدالتحليلنكاحعقديطلقون

علىواتفقواذهبا،عنهاباذلأنهعلىاتفقواوقدبالفضةالفضةبيععلى

ذلكبدونإليهيعيدهاأنهعلىاتفقواوقدأجللىإالسلعةيبيعهأنه

كثير.ذلكومثل،الثمن

الطلبويؤخر،حالةأنهاعلىبالدراهمالدراهمبيعيطلقونكذلك

كماالنساء،ربالىإذريعةلانه؛الفضلربايحرمفكان.الربحلاجل

همين،بالدرالدرهمتبيعوا"لا:لمجيمالتبيعنمتصوصةالعلةهذهجاءت

معأنهفمعلوموإلاالربا")1(،هووالرماءالرماء،عليكمأخاففاني

لاهذابيد،يدابمدمداتمرأوحنطةمدأحديبيعلاالصفاتاستواء

هذايكونأنمثل،الصفاتاختلافعندهذايفعلوانماأحد.يفعله

فهيالصفاتاختلفتواذاعتيقا،وهذاجديداهذاأورديئا،وهذاجيدا

لحديث.اتخريجسبق(1)
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وكذلك،صفتهعلىقرضهمامثلالقرضفيلهيجبولهذا،مقصودة

فهو،نفعهقصدوإنما،البيعيقصدلمالقرضفيلانهالاتلاف،في

فيه:ويقال(،")1الورقمنيحة":!ي!النبيقالولهذا.العاريةبمنزلة

يردها،ثممدةبهاينتفعالدراهمتلكيستعيرفهو،دراهمكأعرني

،المالرأسيردالقراضفيكماجنسها،ويرد،مقصودةليستوعينها

لجنس.االمقصودبلمقصودا،ليسعطاهماوعين،الربحيقتسمانثم

.الناسمصالحفيالشريعةبهاجاءتمعقولةأمورفهذه

ومثلالامةحبرعباسابنمثلأباحهالرباتحريمعلةخفيتولما

صفاتألغ:لصاحبهيقاللجيداوالتمرالجيدةالحنطةفانمسعود،ابن

نإبللجنسها،فيهاتتجرلاأنكالمقصودكانلمالكن،الجيدةمالك

التجارةفان،الحكمةظهرتأجللىإولاربحبلافلتكنلجنسهابعتها

المعنىوهذا.الناسعلىالاقواتمقصودتفسدلجنسهابيعهافي

ليسالتبرلان،بالدراهمالتبربيعوفي،بالدراهمالدراهمبيعفيظاهر

علىتفضللاأنقصدالتيالدراهمبمنزلةفهولاجلها،تقصدصنعةفيه

)2(.سواء"وعينه"تبره:لحديثافيجاءولهذاجنسها،

حديثمن(1)579والترمذي3(4/285،69،200،340)حمدأاخرجه(1)

غريب.صحيححسنحديثهذا:الترمذيقال.عازببنالبراء

الصامت.بنعبادةحديثمن276()7/والنسائي334()9داودأبوأخرجه2()
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محرمةصياغةكانتفإنوالدنانير،الدراهممنالمصوغوأما

هوهذهوبيعجنسها،وغيرلجنسهاالمصاغةبيعيحرمفهذه،كالانية

معاوية.علىعبادةانكرهالذي

وماالنساء،وكحلية،الفضةكخواتيم،مباحةالصياغةكانتإنوأما

منعندالذهبمنابيحوما،الفضةمنوغيرهاالسلاححليةمنبيح

للصنعة،وتضييعسفههذافإنبوزنها،عاقليبيعهالافهذهذلك-يرى

كانإذاإلاالبتةأحدذلكيفعلولا،بذلكيامرأنمنأجلوالشارع

لمفإنوشرائها،بيعهالىإماسةالناسوحاجة.القيمةبدونمتبرعا

.الناسمصلحةفسدتوالدنانيربالدراهمبيعهايجوز

هذا،فيصريحهومافيهاليس!ووالنبيعنالواردةوالنصوص

والفضة.الذهبلفظبعضهاوفيوالدنانير،الدراهمقيهإنماأكثرهافان

زكاةلابل،المباحةلحليةاذلكفييدخللم:يقولونالعلماءوجمهور

بالصيغةفإنهالربا،نصوصفيتدخللمالمباحةالحليةفكذلكفيها،

فلهذا،الاثمانجنسمنلا،والسلعالثيابجنسمنصارتالمباحة

بالدنانيربيعهايحرمولا،والدراهمالدنانيرزكاةفيهايجبلم

والدراهم.

يتخذون!النبيعهدعلىكانواالناسأنذلكيبينومما

نالعيديوم!النبيمرهنوقد،الحليةيلبسنالنساءوكن،الحلية
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خليها،تلقيالمراةفجعلت(،1النار")أهلأكثوإنكن":وقال،يتصدقن

ذلكيعطيكان!يمالنبيأنومعلوموالقلائد.الخواتيممثلوذلك

لابدهذامثلأنبالضرورةومعلوم،يبيعونوكانوا،والمساكينالفقراء

ومن،بوزنههذايبيعلاأحداأنبالضرورةومعلوم،ويشترىيباعأن

بالمدينةكانوقدكيف.عليهيحجرأنيستحقسفيهفهوهذافعل

أجرةويخسرصاحبهيبيعهفكيف،أجرتهأخذقدوالصائغ،صواغون

عنمنزههوبل،شرعصاحببهيأمرولاأحد،يفعلهلاهذا؟الصائغ

هذا.مثل

وإنما،بوزنهيباعانهذامثلفيامرواانهمالصحابةعنيعرفولا

ذلك،يبيحعباسابنفكان،بالدرهمينوالدرهمالصرففيالنزاعكان

.الصرففيهوإلماعمرعنوالمنقول.وغيرهسعيدأبوعليهوأنكره

لسدحرموما،الذريعةلسدكانإنماالفضلربافتحريميضاو

نهيلماوالعصر،الفجربعدكالصلاة،الراجحةللمصلحةأبيحالذريعة

أبيح،للشيطانويسجدونالشمسيعبدونالذينبالكفاريتشبهلئلاعنها

قالكما،الاماممعوالاعاده،لجنازةاصلاةفابيح،الراجحةللمصلحة

فيصليناوقالاهيصليالمرجلينوراىالفجرصلىلما!ي!النبي

فصلياجماعةمسجدأتيتماثمرحالكمافيصليتماإذا":فقالرحالنا،

الخدريهسعيدبياحديثمن8(0)ومسلم(6241)البخارياخرجه(1)
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علىوكذلك،الطوافركعتاوكذلك")1(.نافلةلكمافانها،معهم

وغيرالكسوفوصلاةالمسجدتحيةمثلالاسبابتذوالصحيح

ذلك.

للمصلحةأبيح،للذريعةسداحرملماللأجنبيةالنظروكذلك

أمرلما،بجنسهالربويبيعوكذلك.وغيرهللخطابأبيحكما،الراجحة

ذلكوغير،لحاجةاعندبالخرصأبيحلحاجةالسدوالوزنبالكيلفيه

الشريعة.فيكثير

لئلاالاثمانفيعنهنهيلمامتفاضلابالفضةالفضةبيعهنا،كذلك

مباحاكان،الذريعةلسدعنهفنهيالربا،هوالذيالمساءربالىإيفضي

ولا،إليهيحتاجمماالمصوغوبيع.الراجحةللمصلحةإليهاحتيحإذا

منبهيقومبمابيعهيجوزانفوجب،الاثمانمنبوزنهبيعهيمكن

الصيغة.مقابلفيالزيادةتكونمنهأكثرالثمنكانوان،الاثمان

الاصناففيالزيادةبخلافجرةلهايأخذمنإذ،تعقلهناوالزيادة

بيعتإذاببذلهايؤمرأنفجاز،المخلوقةاللهنعممنفانها،الاربعة

:يقالانالصياغةأجرةأعطىلمنظلامفهوهناماواحيانا،بجنسها

.الاجرةواخسربعها

والنسائي2(1)9و]لترمذي()575داودبوو(4/061،161)حمدأاخرجه(1)

حديث:الترمذيوقال0ابيهعنالاسودبنيزيدبنجابرحديثمن(211)2/

صحيح0جر
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وحلفاؤه!لمج!النبيواما،الصنعةفيهاتتقوملاوالدنانيروالدراهم

ولو،غيرهمبضربيتعاملونكانوابلدينارا،ولادرهمايضربوافلم

ضربهماإذاوالسلطان.مروانبنالملكعبدالاسلامفيضربهمامن

الاخروالضاربباجر،ضاربضربهماوإذا،الناسلمصلحةضربهما

باجر.ضربهما

يشبهفلا،تقدمكمافيهايتجرونلاللناسمعاركلانوالمقصود

يقايضالناسزالماولهذا.المصوغببيعمتساوياببعضبعضهابيع

وهو،ثقيلةكاملةدراهمهذاعنديكونانمثل،الدراهمبعضابعضهم

يرونولاالناسفيقايضه،يقايضهمنفيطلبوانصافا،خفافايطلب

دراهم،بوزنهالمصوغيبيعوهانطلبلومابخلافشيئا،خسرواانهم

احد.ذلكلىإيجيبهولامعتديا،لهمظالمايرونهفانهم

أمور:أربعةمنفلابدلجملةوبا

.الشرعفيممتنعفهو،بحالتباعلاهذه:يقالنإما

وأيضا،الوزنبغيربيعهافييحتالولابوزنها،إلاتباعلا:يقالأو

أحد.يفعلهلا

يبيعوهاحتىذلكفياحتالواولكنبوزنها،إلاتباعلا:يقالاو

للزمانوتضييعللناسإتعابأيضاهوبل،فيهفائدةلاممافهذابوزنها،

به.اللهيامرلاوخداعومكروعيب،به

هووهذاوالدنانير،بالدراهمبسعرهاتباعبل:يقالانواما
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وامابالنقد،تباعفانهابالسعربيعتإذاثمحاضر.القسموهذا،الصواب

وهكذا.إليهيحتاجوقد،محتملوهو،إليهيحتاجفلابالنساءبيعها

فيهالذيالنساءكلباس،لباسفيوالفضةالذهبمنيدخلماسائر

.بسعرهالفضةأوبالذهبيباعفانه،وفضةذهب

فاذا،محرمةذلكوأجرة،محرمةوصيغتهاوالفضةالذهبنيواوا

كبيعوهو،متقومةغيرلكونهابلربا،لكونهاالزيادةتحرملمبيعت

؛المشتريلىإتعادولاالزيادةبهذهيتصدقوهنااللهو.والاتالاصنام

ذلكلكانوالمعوضالعوضبينلهجمعفلوعنها،اعتاضقدلانه

لمنعصيراباعأوخمرا،باعمنوهكذا.المعصيةعلىإعانتهفيأبلغ

وأغناءمنمالاكسبمنوهكذا.بالثمنيتصدقفهذاخمرا،يتخذه

به.يتصدقفانهفجور،

غيرلهقاصدوهو،المحرمالعوضالاخراستوفىموضعوكل

حرمإذافانهوهذا،هذابينلهيجمعولا،بالعوضيتصدقفانهمغرور،

أولىالثمنويعطىيعطاهأنيحرمفلأن،منهيؤخذبثمنيعطاهأن

لاجله.فيجوزمصلحةإعطائهفيكانأو،تابإذاإلااللهم،وأحرى

فيهالاجلويجوزبل،المباجلحليافيالتجارةفتجوزهذاوعلى

بيعيجوزكماثمنا،كونهايقصدلم،لحليةباالانتفاعإلايقصدلمإذا

ربوية.ليستالتيالسلعمنسلعةهذهفان،اجللىإالستلعسائر
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فصل

كالنشاقوتاكونهعنخرجإنالاربعةالاصنافمنيصنعوالذي

فلم،بنفسهقائماجنساكانقوتاكانوإنالربويات،منيكنلمونحوه

الصنعةهذهفان،لحبباالناطف)1(بيعولا،بالهريسةالخبزبيعيحرم

ذلكبعضبيعيحرمولم،كالحليةصاحبهاعلىتضيعفلا،قيمةلها

يباعالمختلفةالاجناسهذهبل،قياسولاجماعإولانصلاببعض

متفاضلا.ببعضبعضها

مراسيلمنوحديثهمشهور،لحيوانبااللحمبيعمسألةفيوالنزاع

مقصوداالحيوانكانإذافيما-ثبتإذا-وهو)2(،المسيببنسعيد

أكثربلحملحماباعواقديكون،بلحميبيعونهاذبحهايريدونكشاة،للحم

به.لحقأمثلهكانفما،يوزنمطعومقوتواللحمواحد،جنسمنمنه

فيذلكيحرمانالضررمنفيهلماالبيعحرمإذايلزمولا

وأضعلي"عجلمسألةذلكمثالضرر.بلامنفعةأنهمعالاستيفاء،

ليعجل:لهفيقول،مؤجلةدرهممئةرجلعندلهيكونأنمثلعنك"،

مائةبيعلانهيجوز،لاهذاإن:قيلفقد.عشرةعنكضعوتسعين

،وغيرهعباسابنعننقلكمايجوز:وقيل.حالةبتسعينمؤجلة

ذلكفيأذنانهجمي!والنبيعنرويفإنه،اقوىوهذاأحمد.عنورواية

:نواسأبوقال.والفستقلجوزوااللوزمنيصنعلحلوىامنضرب(1)

لحلوامنلحلوايشتريمنكفهفيوالناطفيمول

يصح.ولاموصولاورويمرصلا.655()2/الموطأفيمالكأخرجه)2(
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عنهم،ضعوا":فقال،الناسعلىديونلنافقالوا:يهود،إجلاءأرادلما

)1(."ذلكلكموليعجلوا

يأخذالذيوهو،المحتاجضررمنفيهلماحرمهساكأنهوذلك

ذمته،فيالزيادةببقاءفيتضرر،مئةعليهويبقىيأخذها،فانه،التسعين

هووالمدين،المدينعنعشرةمنهايضعوهوغني،فهولهالمئةوهنا

منفعةوفيهعنه،بالوضعبالمدينرفقهذاففي،العادةفيالمحتاج

فكأنه،المئةصاحبهوهناوالاخذ،التعجيللىإلحاجتهللآخذ

المئةبقيتإذامابخلاف،لهعجلهامندراهمبعشرةالمئةمناستأجر

.المحتاجذمةفي

الواجبوالعوضالذمةمنالساقطالعوضبينيفرقأنفيجب

ذمته.فيواجبلاالمدينذمةمنساقطهنافالعوض،الذمةفي

بالكالئ)2(،الكالئبيععننهىأنهحديثرويأنهذلكيشبهومما

يسلمانهمثل،عليهالعمللكن،ضعيفواسنادهبالمؤخر.المؤخراي

بلشيئا،قبضهذاولاشيئاقبضهذافلاقمح،غرارةفيمؤجلةمئة

بالبيعهناوالمقصود،منفعةغيرمنعليهبمامنهماكلدمةاشتغلت

السننفيوالبيهقي(25)2/المستدركفيلحاكموا(64)3/الدارقطنياخرجه(1)

ضعيف.وهو،الزنجيخالدبنمسلمإسنادهوفي.عباسابنعن28()6/الكبرى

فيوالبيهقي57()2/المستدركفيلحاكموا72(،1،7)3/الدارقطنياخرجه2()

الربذي،عبيدةبنموسىإسنادهوفيعمر.ابنحديثمن2(09)5/الكبرىالسنن

خطأ.وهو،عقبةبنموسى:والحاكمالدارقطنيعندووقع.ضعيفوهو
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المبيع.قبض

القابضبمصلحةالعوضينأحدقبضفيهكانإذاالتأجيلبيعوأما

وإلاهذا،لمصلحةالذمةفيالاخرالعوضبقاءفاحتمل،ذلكفي

منهماكلذمةاشتغلتوهنا،الامكانبحسبالذممتفريغفالواجمما

منه.المنععلىمتفقفهذا،منفعةبغير

يعرفلااللفطهذالكن،بالدينالدينبيععننهىأنهاشتهروقد

الكالئبيعهوفيكونالمؤخر،هوالمطلقالدينولكنجم!،النبيعن

بالكالئه

مثل،التفرققبلوقبضهمابموصوفحالموصوفدينبيعوأما

لمالتقابضقبلتفرقاوإذا،خلافبلاجائزفهذا،درهمبمئةمدمئةبيع

التعيينحنيفةبيأوعندعين،ولولجمهوراعندالربوياتفييجز

كالمقبوض.

ولهذادراهمهذاعلىلهذايكونأنمثل،بساقطساقطبيعواذا

،قولانفيهفهذاالذمتان=وتبرأبهذا،هذابعت:فيقولدنانير،هذاعلى

ذمةيشغلماخلاففهومنهما،كلذمةبرئتلانههذا؛جوازوالاظهر

صاحمالفظهذاكانولو،بديندينبيعلفطيشملهوكونهمنهما.كل

بديندينهذاعلىجعلإذابذلكيرادإنمافانههذا،يتناوللمالشرع

فأيدين،هذاعلىولادينهذاعلىيبقلموهناهذا،علىيجعل

هذا؟فيمحذور
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استيفاءثم،عليهماباعطاءمنهماواحدكليؤمرانمنخيرهذابل

لومالهما]في[هذاوعلىهذاعلىضرراهذافيفإنالاخر،علىلهما

عنالشارعينزه؟ذلكمعهمايكنلمإذافكيفيوفيان،مامعهماكان

يضر.ولاينفعمايحرملاالشارعفإن،تحريمه

الناسمنكثيرفيغلطالمفاسد،منفيهالماأشياءيحرموالشارع

يقلها،لمباطلةاحاديثيقولونهاو،يقصدهلممالفظهفيفيدخلون

عننهىانهبعضهمونقل)1(،وشرطبيععننهىانهبعضهمنقلمثل

منيفهمونوقد.الموضوعةالاحاديثمنذلكونحو)2(،الطحانقفيز

يحرمهالماشياءتحريملىإذلكفيفضي،بهيحرمونعامامعئىكلامه

الاعيانتحريمنصوصمنذكرهفيماذلكيفضيكما،ورسولهالله

وتنجيسها.

والعقودالاعيانمنشيئايحرمون،الامةعلىفيهدخلقدوهذا

إماثمحرمها،انهالناسمنكثيرظنوقد،الشارعيحرمهالموالاعمال

دواوينمنشئفييوجدلا(:132)92/الفتاوىمجموعفيالمؤلفقال(1)

مجموعفيونحوه.يعرفلاأنهوذكرواالعلماءمنوغيرهاحمدأنكرهوقد،لحديثا

.(194)الضعيفةالسلسلة:وانظر(.043)7/السنةومنهاج63(/)18الفتاوى

حديثمن933()5/الكبرىالسننفيوالبيهقي(47)3/الدارقطنياخرجه)2(

الحديثهذا(:03131/)الفتاوىمجموعفيالمؤلفقال.الخدريسعيدأبي

فيأيضاونحوههالمعتمدةلحديثاكتبمنشيءفيهووليس،لهأصللاباطل

2(.69)5/الغليلإرواءفينيالالباوصححه63(/)18الفتاوىمجموع
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وعملهم،حرامهي:بألسنتهميقولونأو،الحيلمقبنوعيستحلوهاأن

عظيم.ضررفيهماأحياناويلزمونيلزمونأو،بخلافهالناسوعمل

فصل

ناقبلالطعامبيععننهىانه!ي!عنهتواتربلالصحاجفيثبتقد

وكانوا(.1")يستوفيهحتىيبيعهفلاطعاماابتاعمن":وقال،يقبض

كما،ينقلوهحتىموضعهفييبيعوهبأنفنهوا،صبرةالطعاميتبايعون

عمر.ابنعن)2(البخاريرواه

تعميمهفيثمالنهيهذاتعليلفيهناالعلماءواضطرب

المعاوضاتسائرحكمهلثميحص؟بماذاخصواذا،وتخصيصه

لا؟امكالبيع

مقالقبضقبللانهالضمانين؛ليتواذلكفيالعلة:قالمقفمنهم

،المشتريوهوالثانيالبائععلىمضموناصارباعهفاذا،البائعضمالى

قيمته،الاولللمشتريالاولالبائعضمنالقبضقبلتلففإذا

وأاقليكونوقد،قيمتهالثانيللمشتريالثانيالبائعوهووالمشتري

والشافعي،حنيفةأبياصحابمنبهيقولمنبهيعللوهذاأكثر.

العقار.فيوتنازعوا

عمر.ابنحديثمن(1)526ومسلم2(1)26البخاريأخرجه(1)

.(51)27مسلمايضاواخرجه.(1312)برقم2()
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وجهين:منالتعليلهذايبطلونوغيرهماوأحمدمالكصحابو

التأثير.ومنع،الوصفمنعجهةمن

مضمونايكونقبضهقبلمبيعكلأننسلملا:فيقولونالوصفأما

السنةمضتعمر:ابنقالفقد،الثابتةالسنةخلافهذابل،البائععلى

هووهذا)1(.المشتريعلىفضمانهمجموغاحياالصفقةأدركتهماأن

كانفإذا،بالضمانوالخراج،لهوزيادتهملكهقدالمشتر!فان،لحقا

يقبضه.ولمقبضهمنالبائعأمكنهإذالكن،عليهضمانهكانلهخراجه

لكونهوامالظلمهإماالعقد،أوجبهمافاعلغيرالبائعكانيمكنهلمفاذا

ضمانمنفيكونبعد،يتملمالعقدفيكون،الثمنقبضمنيتمكنلم

البائع.

هذافيمحذورفأفيالضمانان،فيهلىيتواأنهفهبالتأثيرمنعماو

واحدكلرجعواحدمنواحدمئةاشتراهولو؟للنهيموجبايكونحتى

لرجعوامسمتحقاالمبيعظهرولو،الثمنمنإياهقئضهبماالاخرعلى

منالشفيعأخذهثمعشرةتابعهلوالمشفوعالشقصوفي.بذلك

.أعطاهبماواحدكلرجعالاولالمشتري

لكونإما،الوصفذلكتأثيريبينأنفعليهبوصفعللومن

الحكمترتيبتقتضيلمناسبةوإما،للحكممقتضيامملهجعلالشرع

53،)3/سننهفيالدارقطنيووصلهعمر.ابنعن35(1)4/البخاريعلقه(1)

.)54
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الوصفكانعقلئاولاشرعئالاالتاثيريظهرلمفإن،الوصفعلى

النأثير.عديمطرديا

الربا.بهاختصكما،لشرفهبالطعاميختصالمنعقالوا:خرونو

،الذرعأوالعددأو:وقيل.الوزنأوبالكيليقدربمامختصهو:وقيل

لىإيعودوهو،بذلكيقدرحتىالمشتريضمانفييدخللالكونه

.وغيرهحمدأمذهبفيوغيرهاالأقوالوهذه.الضمانينليتوا

قدغرر،القبضقبلالمبيعلأنذلكعننهيإنما:يقولأنولقائل

فيه،ربحقدالمشتريرأىإذالاسيما،يسلمهلاوقدالبائعيسلمه

رأىفإذا،البيعالرجليبيعكثير،واقعوهذا.لهالربحيكونأنفيختار

فيباحتيالوإمابجحده،إما،المبيعردفيسعىارتفعقدالسعر

غرورا.وعيبايدعيأوعيبافيهيطلببأن،الفسخ

وكثيرا،المبيععلىيندممنهمكثيراوجدالناسأحوالاعتبرومن

،بيدهالمنعمنيتمكنلمإنالفسخفيفيسعىالسعر،لارتفاعيكونما

لىإيفضيماكثيرافانهالقبضقبلباعإذافهناذلكمنتمكنفاذاوإلا

للمشتريالضررويحصل،عندهليسماباعقدفيكون،البائعندم

وهذا،وبينهبينهفيحال،قبضهمنيتمكنأنهيظنمايشتريبأن،نيالثا

نأيظمعلافانهله،ودفعهبيدهكانلومابخلافوهذاالغرر.بيعمن

.الوارثلغيرفيهحقلاالموروثوكذلك.لهالربحيكون

مالكقالكما،والشركةالتوليةفيهيجوزأنهفالاقوىهذاوعلى
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التوليةفيربحولا،ربحهناككانإذايقعإنماالمحذورلان؛وغيره

ابنقالوقد،فيهمحذورلالانه؛بائعهمنبيعهيجوزوكذلك.والشركة

بيععننهيانهوروى>1(،الطعامبمنزلةإلاشئكلأحسبلا:عباس

فيأيضاويقعأكثر،الطعامفييقعالضررأنريبولا>2(.يقبضلمما

علىمضموناكانوإن،يقبضحتىشيءيباعانينبغيفلا،غيره

ويجوزالبائععلىمضمونايكونوقد،الطعاممنكالصبرةالمشتري

علىأوهذاعلىمضمونافكونهيتم،ولمصلاحهبداإذاكالنمر،بيعه

فيه.والتصرفبيعهلجوازملازمغيرهذا

الطعاممنفالصبرة،الطرقأصحوهي،وغيرهالخرقيطريقةوهذه

عنينهونكانوانهمو،المشتريضمانمنأنهعمرابنعنثبتقد

البائعضمانمنأنهثبتقدالشجرعلىوالثمرينقلوها)3(،حنىبيعها

هذاومع.جدادهمنيتمكنلمالمشتريلان،صلاحهيكملحتى

خليوقد،بالتخليةإلاممكنغيرقبضهلان؛بيعهيجوزأنهفالصحيح

لىإلااللهلىإالصلاحوكمال،وبينهبينهخليإذاكالعقار،وبينهبينه

دونوجهمنقبضتالاجارةفيكالمنفعةالحالةهذهفيولانه.الناس

وبينهبينهخليهناكذلك.المنفعةاستوفيتوماالعينقبضتوجه،

ذلك.لهكانوبلحاحصرمايأخذهأنالمشتريأرادلوبحيث

.(5251)ومسلم(1352)البخاريأخرجه(1)

السابق.لحديثاضمن2()

تخريجه.سبق)3(
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وما.فيهفيجوز،هناكربحلافانه،كالبيعوغيرهاالهبةوليست

ذإ؛قبضهقبلفيهالتصرففيجوز،الربحبهيقصدفلاالبيعبغيرملك

الانسانمنعيجوزفلا،المنصوصمعنىفيولابمنصوصذلكليس

أعلم.واللههذا،فهذا.شرعيةحجةبغيرملكهفيالتصرفمن

فصل

الواحد،لجنسافيالنسيئةرباهوفيهريبلاالذيالبينوالربا

مثل:فقال،فيهشكلاالذيالرباعنسئللماأحمدالإمامقالوكذلك

والاقضاهفان؟تربيأوتقضي:الاجلمحلعندلهيقول،لجاهليةاربا

الدين.فيالاخروزادهالأجلفيزاده

الربامنفهذا،أجللىإمنهابأكثرالذمةفيأومعينةدراهمبيعفإذا

محضضررفانه،بسببهالقراننزلالذيعليهالمتفقالعاصر

فإن.للناسنفعولاصاحبهمنعملغيرمنالمالوزيادة،بالمحتاج

:أنواعثلاثةالمعاوضة

واللباسوالشرببالاكلبهالينتفعالسلعةيشتريأنأحدها:

لاهلمنهبدولا،اللهأحفهالذيالبيعهوفهذا،والسكنىوالركوب

.لارضا

ويحبسهااخر،مكانلىإلينقلهايشتريهاأنوهو،التجارة:والثاني

>إلا:لىتعابقولهاللهأحلهاالتيالتجارةوهذه.بربحفيبيعهاوقتلىإ
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منالمشتريفإن92[،]النساء:!منسكخلراضعنتخرةائنتكون

مئة،كانمثلاالمالسرنو،عليهربحقدأنهيعلمالتجارةصاحب

التاجرمنالمشترييطلبولهذاأكثر،أوقلأووعشرةبمئةباعهاوقد

ليسالذيالبائعبخلافوهذا،عليهيربحلينظركمالمالبرأسإخباره

ذلك.نحوأولهوهبتأوورثهاأوملكهعلىحدثتكالذيبتاجر،

الطعاممنالصبرةاشترواإذاكانواأنهم)1(الصحيحفيثبتوقد

إنماتاجرالمشتريهذالانينقلوها؛حتىموضعهافييبيعوهاأنلنهوا

مكانمننقلهامنالتاجر،عملفيهايعملأنبدفلافيها،ليربحاشتراها

ويبيعجملةيشتريوأنالسعر،يرتفعحينلىإحبسهاأو،مكانلىإ

نأغيرمنبربحمكانهافيوباعهااشتراهاإذافأما.ذلكونحومفرفا،

بتخليةضمانهفيصارتكانتوانبتاجر،هذافليسشيئافيهايعمل

وبينها.بينهالبائع

يباجلابمضمونليسماولكن،ربحهيباجمضمونكلفليس

منالتمكنقبلوالبائع،يضمنلمماربحعننهىلمجي!النبيفان،ربحه

،للمشتريذلكبل،ونماوهربحهلهيحلولا،للمبيعضامنهوالقبض

ولا،ضامنهومنهالتمكنوبعدالقبضكمالقبلالمشتريوكذلك

ربحه.لهيباح

سبق.وقد.(7251)ومسلم(1312)البخاري(1)
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نهيهو)1("يستوفيهحتىيبيعهفلاطعاماابتاعمن"!يو:وقوله

حتىيبيعهأنلهليسفهذا،يبيعهثمالطعاميشتريالذيللتاجر

هذا،روىعمروابن.بالتعيينعليهمضمونامعيناكانوإن،يستوفيه

حياالصفقةدركتهماأنالسنةمضتعمر:ابنقالهذا.وروى

وأحمدمالكبهاحتجوهذا)2(.المشتريضمانمنفهومجموعا

علىمضمونايكونفهوالبائعيمنعهولممعيناكانماأنوغيرهما

يقبضه.لموإنالمشتري

نأجزافاالصبرةاشترواإذايضربونكانواأنهمعمرابنوروى

فيدخلتجزافاالصبرةاشترىواذاينقلوهاهحتىموضعهافييبيعوها

لكن،المشتريعلىمضمونةكانتوبينهابينهخليومتىأيضا،ضمانه

إلاشئكلأحمسبلا:عباسابنقالوقدموضعها،فييبيعوهاأننهي

خطابوهذا)3(،يقبضلممابيععننهىانهالسننوفي.الطعامبمنزلة

يقبضوه.حتىيبيعوهفلا،بربحباعوهشيئااشترواإذافانهمللتجار،

وأيستقيلأوالبائعيندمفقدبربحالقبضقبلباعوهفاذاوأيرثما

ولم،ذلكمنامنالتاجرقبضةفيصارفإذاالعقد،فسخفييسعى

إنمافانهالتاجرغيرماو.لهمرحالىإبنقلهاإلاالصبرةفييكتف

تخريجه.سبق)1(

تخريجه.سبق)2(

تخريجه0سبق)3(
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يبيعهأنبعدفيمالهبداوإن،للتجارةيشتريهلابه،لينتفعالشئيشتري

لمنكانإنماوالنهيتاجر.فهوذلكقصدوإن،بربحيبيعهأنيقصدلم

القولين.أحدفيالتاجروهو،ال!سلعةفييربح

فيه،ربحلافانه،القبضقبلوالتوليةالشركةفيهمالكجوزولهذا

جوزوكذلك،الثمنبمثلالشفعةالشفيعكأخذ،الثمنبمثليبيعههوبل

القبض.قبلالثمنبمثلصاحبهمنبيعه

يبيعفلا،يربحالذيللتاجركانإنماالنهيفان،الصحيحهووهذا

إما،التجارةعمالمنعملافيهاويعمل،حوزتهفييصيرحتىبربح

حبسهاوإمااخر،فيويبيعبلدفييشتريكالذياخر،مكانإلىبنقلها

مجردفأماعمل،القبضفإنقبضها،يكونماوأقلاخر.وقتلىإ

فيقبضاالتخليةتكونوهل.عملفيهافليسالمنقولفيالتخلية

بيأكقولقبضا،[]تكونإحداهما:حمد،أعنروايتانفيه؟المنقول

حنيفة.

)1(.عندكليسماتبعولا،يضمنلمماربحعن!ي!النبينهىوقد

بالبقيعيبيعونأنهمعمرابنسألهولما.صحيححديث:الترمذيقال

لا":فقال،الذهبويقبضونبالورقويبيعون،الورقويقبضونبالذهب

بربح،عليههوممنالدينبيعيجوزفلم")2(.يومهبسعركانإذابأس

تخريجه.سبق()1

(2421)والترمذي335(4)داودوابو(83913،،2،3395/)حمدأاخرجه2()
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والربح،ضمانهفييصرولميقبضهلمفانه،يضمنلمفيمايربحفانه

فلم،نفعهبازاءالربحفأخذ،بتجارتهالناسنفعالذيللتاجريكونإنما

الذلررادا>:تعالىقاللماولهذا.بالباطلالناسأمواليأكل

عتتجرتكوناقإلابالنطلبئنحمأفولكمتا!لولاءامنوا

ليسالتجارةربحفان،منقطعاستثناءوهذا92[،]العساء:(منكللراض

وباعهدينلهكانفاذا،للناسالتاجرنفعوهوبحق،بل،بالباطلأكلا

الدينيضمنلمكانإذا،بالباطلالربحهذاأكلفقدبربحالمدينمن

عملا.فيهيعملولم

الدهبمنوالورقالورقمنالذهباقتضاءع!النبيجوزولما

الدينبيعجوازعلىدل،يقبضلمالذمةفيدينالثمنأنمعبالسعر،

،وغيرهالسلمدينالديونجميعفيذلكفجوزبالسعر،عليههوممن

تفصيلعلىومالكالروايتينإحدىفىوأحمدعباسابنجوزهكما

له.

أحمدعنوالمشهوروالشافعيحنيفةبيكأيجوز،لا:قالواوالذين

المبضقبلبيعهيجوزفلا،مقبوضغيربيعلانهقالوا:،اصحابهعند

.الاعيانبيعفيذلكمثلقالواكما،عليههوممنباعهوإن

حديثوهوعمر.ابنحديثمن2()262ماجهوابن283(،281)7/والنسائي

بنسماكحديثمنإلامرفوغانعرفهلالحديثاهذا:الترمذيقال،ضعيف

عمر.ابنعنجبيربنسعيدعنحرب
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ربحبلاعليههوممنباعهفاذا،الربحهوالمحذورأنتقدموقد

فيأحمدكانوإن.فيهالتوليةوجوز،وغيرهمالكقالهكما،ذلكجاز

فكذلكبالسعر،عليههوممنالسلمدينبيعيجوزالروايتينإحدى

وابن.الاولىبطريقعليههوممنالقبضقبلالاعيانبيعفييقال

مرتيق.يربحلا:وقالبالسعر،جوزهعباس

بينفرقيو،هناكربحلاإذ،والشركةالتوليةفييخرجكذلك

رو!النبيجوزوقد؟الذمةفيعوضوكلاهماوالثصالسلمدين

ومالكهوالشرطهذايعتروأحمد)1(.يومهبسعرعنهالاعتياض

بيععلى:الاصلينعلىيدللحديثوا.يعتبرهلاحنيفةبوووغيرهما،

وكذلك.بربحيبيعهلاأنهوعلىعوضا،كانوإنعليههوممنالدين

.وغيرهالقرضكبدل،الديونسائر

،موردهفيالنهيحكمفييقبضمالمبيعفيالناساضطربوقد

.رواياتعدةفيهحمدأوعن،بالطعاميقاسوما

فيحمدووالشافعيحنيفةكأبيالضمانيق،ليتواالعلةيجعلمن

باعهافإذا،القبضقبلالبائععلىمضمونةالسلعةإن:يقولونقول،

،الاولالمشتريعلىنيالثاللمشتريمضمونةصارتالمشتري

،العقدانانفسختلفإذافإنه،ضعيفةعلةوهذه.الضمانانلىفتوا

بثمنه.واحدكلورجع

يجههتخرسبق(1)
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ينقللاكانإذابالعقدعندهمضمونلانهالعقار؛استثنىحنيفةوأبو

شخصمنباعهثمشخص،منالمشفوعالشقصباعولو،ويحول

ليتوافيهوهذاالعقود.تلكانفسختبالشفعةالشريكاخذهوانجاز،

.متعددةضمانات

إذالكن،لشرفهبالطعامالنهييخصروايةفيحمدوومالك

سواء.السلعفجميعتجارةغيرمنربحأنهالعلةكانت

ضمانفييدخلالمعينإن:يقولعنهالمشهورفيوأحمد

فييقولهذاومع،يقبضهلمأوقبضهسواء،قبضهمنبتمكنهالمشتري

ينقله.حتىيبيعهلاإنه-:الخرقياختارهاالتيوهي-الروايتينإحدى

فالصبرة،البيعيبيحوقبض،الضمانينقلقبض:قبضانعندهفالقبض

وغلةينقلهاهحتىفيهايربحولا،معينةلانهاضمانهمنهيينقلهالمإذا

نأللمشترييجوزو،جائحةأصابتهاإذاالبائععلىمضمونةهيالثمار

قبضان:فهناوبينها.بينهحليإذامذهبهظاهرفيالشجرعلىيبيعها

.الضمانينقلوقبض،والربحالبيعيبيحلاقبض

حتىالمؤجرعلىمضمونةهي،الإجارةفيكالمنافعوهذا

العينالمستأجرقبضفإذاالمستأجر،وبينالمؤجربينخلي،يستوفي

منالتمكنقبلتلفإذاكلاهماثم،ثمرةعليهاالتيالشجرةكقبضكان

هوالضمانلانتقالفالموجبوالمؤجر،البائعضمانمنفهيالانتفاع

عمللانهأخذها،إذافيجوزالبيعوأما،الانتفاعمنالمشتريتمكن
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إذاالمعنىفهذا.سلعتهالتاجريحفظكماوحفظهابقبضها،التاجرعلى

الفقهاءمنكثيرعلىأشكلقدفإنه،البابهذامقصودبهانكشففهم

.الألبابأولي

وأضعليعجل":يقولأنيجوزأنهالقوليناظهرأنيتبينوبهذا

النبيأرادلمااليهودأنرويوقد.وغيرهعباسابنعننقلكماعنك"،

لكم،يعجلونها":فقالديونا،لناإنقالوا:المدينةمنإجلاءهم!!

إذاكما،يربحلمهناالمالصاحبلانوهذا")1(.البعضعنهموضعوا

تعجيللاجلمالهنقصبل،سنةلىإوعشرينبمئةالمئةأجعل:قال

استيفاءمقصودهفهذا.ذمتهعنسقطبلشيئا،ربحماوالمدين،القبض

إيفاء.لانهاالحوالةجازتولهذا،الدينبيعلاالدين

بالساقط،الساقطالدينبيعوغيرهماحنيفةوأبومالكجوزولهذا

بهذا،هذاأسقط:فقال،ذهبوللاخر،دراهمهذاعلىلهذاكانإذا

الدينبيععنينههلم!ك!يوالنبيفإن،القوليناظهرفييجوزفهذا

ضعفمعبالكالئ،الكالئبيععننهىأنهرويولكن،بالدين

فيمؤخراشيئايسلمأنمثل-بالمؤخرالمؤخربيعلكن.لحديثا

ذمتهشغلمنهماكلكانإذاباتفاقهميجوزلا-الذمةفيشئفيالذمة

النفع،بالبيعوالمقصودلاحدهما.حصلتمنفعةغيرمنللاخر،بما

إليكاسلمت:قالإذابالباطلالاخرمالاكلقداحدهمايكونفهذا

تخريجه.سبق)1(
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المعاملةهذهفإنشيئا،يعطهولمحنطةوسقفيسنةلىإدرهممئة

هذايطلبوهذا،بالحنطةهذايطلبهذا،مضرةبلمنفعةفيهاليس

غيرمنبالباطلالاخرمالأكلبلمنهما،واحدينتفعولم،بالدراهم

منهماكلذمةبراءةفان،بالساقطالساقطبيعبخلافوهذابه،نفعهنفع

له.منفعة

ذمتهبرئتفالمعجل،عنكضعوليعجل:قالإذاوكذلك

زيدإذامابخلافله،منفعةوهذا،الباقيمنفأبرأه،البعضبإقباض

وكل،القبضبتعجيلانتفعالدينوصاحب.يضرهفذاك،الدينفيعليه

يبيعهأنمثلهليسساقطا،بلحالاصارالمؤجلوهنا.انتفعمنهما

مؤجلأ،يكنلمماعليهأجلهنافانه،معجلةبدراهمأجللىإدراهم

ورحمة،وحكمةعدلىالشارعمروضرر،وهذا،منفعةبغيرذمتهفشغل

ينفعهم.عمالا،يضرهمعماالناسينهىنما!وهو

نأاستطاعمن":وقال،شركفيهعمانهىالرقىبعضعننهىولما

شركا")2(.يكنلممابالرقىباسلا":وقال)1(،"فليفعلأخاهينفع

والقرانوميسر،ربا:نوعانوذلك،وظلمإضراربالباطلالمالوأكل

المالأخذفيهوالميسر،معنىبلاقبفيىزيادةفيهفالرباوهذا،هذاحرم

منفعة.بلاالمالأكليتضمنومخاطرة،باطلعلى

الله.عبدبنجابرعن2()991مسلماخرجه(1)

الاشجعي.مالكبنعوفعن22(00)مسلماخرجه)2(
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يقصدفيهاليتجرأوبها،لينتفعالسلعةاشتراء:مباحاننوعانفهذان

الأمة.واجماعوالسنةالقرانبنصمباجوكلاهما،الربحفيها

لهأكلبل،يقابلهعوضبلازائدمالأخذوهوالربا،:والثالث

لجنس،افيالنساءفيبينوهذاأجل،لىإوعشرينبمئةمئةمثل،بالباطل

الستة،كالاعيانالربويالصنفوفيالنقدينفيتحريمهعلىمتفقوهو

ملحا.ولازبيباولاتمراولاشعيراولاجل،لىإمنهاباكثرحنطةيبيعلا

فإذا،الأجناسسائرمنالقرضفيالمسلمينبينعليهمتفقأيضاوهو

ولو.باتفاقهمذلكيجوزلا،منهأكثروشرطيوزنومايكالماأقرض

يجزلمأكثر،وشرط،وغيرهلحديدواوالكتانكالقطن،يوزنماأقرضه

لخطميواكالسدر،يؤكلولايكالماأقرضهلووكذلك.بالاتفاق

باتفاقهم.يجزلمأكثر،وشرط،ذلكوغيروالاشنان

نوعافيهاجتمعإذاالواحدلجنساأنعلىالحججأقوىمنوهذا

الفضل،ربافيهيجريلاكانوانذلك،يجزلموالنساء،التفاضلالربا

.الزيادةتجزلميوزنماأقرضهلو،القرضفيهذاعلىمتفقونفانهم

هذابعتك:قالإذايكونأنفيجب،الفضلربافيهليس:قيلوان

لمشهر،لىإبكيلينالكيلوهذاشهر،لىإجنسهمنبرطليقالرطل

نالجازذلكجازلولأنه،روايةفيحمدومالكمذهبوهذايجز،

.بالالفاظلابالمقاصدالاعتبارإذ؛بزيادةقرضاذلكيجعل

سواءيجز،لمرطلينتردأنعلىالرطلهذاأقرضتك:قالولو
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الرطلهذابعتك:قالإذافيجبحالا،وكانأطلقهأوالقرضأجل

وكل.بزيادةالقرضمعنىهوهذالانيجوز؛لاأنأجللىإبرطلين

فيهيجمعالذيالرباوهو،باتفاقهميجزلمبالشرطزيادةجرقرض

لاالذيفهذاأجل،لىإمنهاأكثربدراهمدراهمكبيعوالنساء،الفضل

المقصودكانمتى،كانتحيلةبأيعليهاحتالوإن،تحريمهفيريب

ربا.فهوأجللىإمنهابأكثرالدراهمأخذ

إذا:قالبيد،يداالفضلربايحرملاوهو،عباسابنقالولهذا

بنسيئةبعتثمبنقداستقمتوإذاباس،فلابنقدبعتئمبنقداستقمت

بنقدالسلعةقومبمعنى،قومتبمعنىواستقمت)1(.بدراهمدراهمفتلك

بدراهم.دراهمبيعوهو،القيمةمقصودهكان،أجللىإبأكثروابتاعها

هالقرضفيهذامثليجوزولاجاز،برطلينرطلاباعفلو:قيلفان

تأخيرمنفيهلابدبلالوفاء،تعجيلمعقطيكونلاالقرض:قيل

فان،الساعةمثلهاوأعطيكالدراهمهذهأقرضني:يقولفلاوإلاالوفاء،

بنفسه.الشيءكبيعهوبل،فيهفائدةلاإذ؛عاقليفعلهلاهذا

التأخير،معإلابمثلهاتباعفلامقامها،تقومالدراهمتلك:قيلفان

فيهيجبإنماوالقرض.الصفةلاختلافإلامعجلةبدراهمتباعولا

لاهذا،الرطلذلكمثلمنهماكلبرطلينرطليناحديبيعفلا،المثل

فيهلابدالقرضكانإذ؛القرضفيهذامثليقعولا،عاقلأحديفعله

236(.)8/المصنففيالرزاقعبداخرجه(1)
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جلهولوالعلماء،قولياحدفيفيهواجبوذلكالايفاء،تاخيرمن

أحمد.مذهبفيوقولمالككمذهب،بأجل

،تبرعهذالانقالوا:،يتأجلولالحالافيالمطالبةلهإن:قالومن

وهذا.والعاريةلهبةافيذلكمثلقالواكمابالعقد،يلزملاوالتبرع

أهلماو.الروايتينإحدىفيحمدوأوالشافعيحنيفةبيأمذهب

والسنة.الكتابنصوصتدلوعليهبالعقد،يلزمفعندهمالمدينة

والنساءالفضلربااجتمعإذاأنهعلىالحججأقوىمنفالقرض

.وحدهالفضلربافيهيجريممايكنلموانحرم،واحدجنسفي

علىحجةوهو،الروايتينإحدىفيحمدولمالكحجةوهذه

كالموزونالربويغيربيعيجوزونكانواإذ؛روايةفيحمدوالشافعي

وهؤلاء.القرضبلفظذلكويحرمونمتفاضلا،بجنسهالنقدينغير

وهذاالمقصود،اتحادمعاللفظبمجردتختلفالاحكاميجعلون

يقولونأحمد،أصحابوبعضالشافعيأصحابمنيقولهمنيقوله

بلفظلحالاالسلموغيرهيعلىأبوالقاضيجوزكما،مواضعفيهذا

بلفظكانإذاالعاملمنالبذريكونأنجوزوكما،السلمدونالبيع

فجوزه،ذلكعكسالمقدميمحمدبوو.المزارعةلفظدونالاجارة

وهوبلفظهما،جوزهالخطابوأبو،الإجارةدونالمزارعةبلفظ

بجزءالارضتؤجرأنجوزفانهحمد،أنصوصتدلوعليه،الصواب

ولوخيبر.لاهل!ج!النبيبمزارعةذلكعلىواحتجمنها،الخارجمن

هذهتصحوانما،الحجةهذهتصحلمباللفظيختلفالحكمكان
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الذيهوللأرضالمستأجرفإنخيبر،أهلمنالبذركانإذالحجةا

النصوصهذه:الخطابابوقالولهذا.الارضربيبذرلافيها،يبذر

ثبتكما،العاملمنببذرالمزارعةجوزأنهعلىتدلأحمدعنالكثيرة

وحينئذ!.موالهمأمقيعمروهاأنعلىعاملهمأنه)1(الصحيحفي

مخالفته؟معالاصلبهذافرعإلحاقيجوزفكيف

منالبذريكونأنفيهااششرطالتيالروايةأنعلىذلكودل

مخالفةوهي،ذلكقاللمنموافقةقالهاالمضاربةعلىقياساالمالك

المقاصداعتبارتوجبأصولهوأحمدعليها.قاسالتيالسنةلهذه

منمالكوغيراللهرحمهمالكيعتبرهاكما،اللفظمجرددونوالمعاني

الاصل،هذاعلىمتفقونالمدينةوفقهاءلحديثاوفقهاء.المدينةأهل

العقود.فيالمقاصدرعايةوهو

الروايةوهوالنساء،فيهيحرمبانفرادهلجنسا:يقولحنيفةوأبو

لقرضونساء.بمثلهالشيءبيبعطيجوزفلا،واختيارهأحمدعنالاخرى

معطبمثلهالشيءقرض،القرضيجوزفإنه،القولهذاعلىحجة

لا،المثلياتفيإلاالقرضاجيزلاأنا:يقولحنيفةابولكنالتاخير.

فيهابل،الفضلربا5عندليسومالك.والموزونالمكيلفيإلاأجيزه

.القرضعنيجيبفهذاالنساء،ربا

النبيوان،بالسنةاستدلالالحيواناقرضيجوزونالاكثرونلكن

عمر.ابنحديثمن(1551)ومسلم)2328(البخاريأخرجه(1)
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معبمثلهلحيوانااخذثبتفقدمنهإ1(،خيراوردبعيرااقترضلمخو

فانهالنساء،يحرمبانفرادهلجنسا:يقولمنلقولمبطلوذلكالتأخير،

التأخير.معببعيربعيرقرضيجزلمذلكجازلو

يجوزفلا،والموزونالمكيلغيرقرضيجوزلاحنيفةأبولكن

بخلافقرضايجوزهواحمدبيعاهولاقرضالاأجل،لىإببعيربعير

لجنسوا،وجهينعلى؟القيمةأولجنساالردفيالواجبوهل.البيع

يجبالبيعلان؛الرواياتإحدىفيبيعايجوزهولا.المنصوصهو

فيهيجوزلاولهذاعوض،بلاالمنفعةبذلفانهالقرضواما،الاجلفيه

.عندهالتأجيل

جازإذافإنه،القرضفيالتأجيليجوزلاحنيفةأبووكذلك

أبيعنديجوزلاوذلكنساء،بجنسهالشئبيعمعنىكانفيهالتأجيل

ربايحرموحدهالقرضوفاءيجبكلمابل.روايةفيوأحمدحنيفة

.وحدهالنساء

الشيءغيرفييجوزونوافقهماومنروايةفيوأحمدوالشافعي

ومتفاضلا،متماثلاأجلوإلىحالابجنسهبعضهيبيعكالحيوانالربوي

جازإذافانه،تناقضوهذا.منهأكثرويشترطيقرضهانيجوزونولا

وهذاهذاعنيخرجلافالقرضومؤجلاحالاببعضبعضهمعاوضة

بعيرابعني:قالبعيرينويشترطبعيرايقرضهأنأرادواذا.تقدمكما

رافع.أبيحديثمن(0016)مسلمأخرجه(1)
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،القرضبخلافالتأجيلأوالحلوليعنييشترطهناولكنببعيرين،

وقتفييوفيهأنهعلىيتفقونقدالقرضمعالناسفانفرفا،هذاوليس

.بالقرضالناسيقصدهعماهذايخرجفلا،معين

جمعإذاانه،روايةفيواحمدمالكقولالاقوالاظهرانفتبين

لاكمايجز،لماجللىإمتفاضلابجنسهالشيءباعفاذاحرم،النوعان

.نزاعففيهالمقاصدتباعدتوان،القرضفيذلكمثليجوز

فيهمما،جماعبالإحرموالنساءالفضلربااجتمعإذاأنهتبينفقد

النساءإلايكنلمإذاوأماالعلماء،اكثرعندذلكغيروفي،الفضلربا

لىإبالبعيرينكالبعيرالعلماء،كثرعنديباجفهذاالربويغيرفيفقط

اجل.

فصل

فروي،والخلفالسلفعلىاشكلفقدنساءبلاالفضلرباواما

ثبتكماالنساء،فيإلاربالاانهومعاويةمسعودوابنعباسابنعن

فيإلاربالا":قالانه!يمالنبيعناسامةعنالصحيحلحديثافي

")1(.النسيئة

.مالكلفييجريإنه:قالالذيالمتأخرينبعضهؤلاءوبإزاء

طاهربيأعنهذايحكى.فيهمعنىولا،السلفجماعإخلافوهذا

الرياشي.

تخريجه.سبق)1(

318

o b e i k a n d l . c o m



قولوهو،الستةالمنصوصةالاصناففييحرمإنما:طائفةوقالت

فيكتابهفيعمرهاخرفيرجحقدعقيلوابن.وأصحابهوداودقتادة

القولبسطوقدكلها،الستةالاصنافبهماعللتوضعفهذا،الخلاف

تبيعوالا":!ي!قالكما،فقطالذريعةلسدحرمإنماانهوبين،عليه

لماحرمالنسيئةفربا)1(.الرماء"عليكمأخاففانيهمينبالدرالدرهم

الذريعة.لسدحرمفانماالفضلرباوأما،والظلمالفسادمنفيه

المماثلالمطعومفيإلايحرملا:قالمنقولالاقوالوأقرب

قولفيوالشافعيالمسيببنسعيدقولوهو،والموزونالمكيل

قرسمامالكومذهبمحمد.بواختارهاالرواياتإحدىفيوأحمد

المقاصد،اعتبارفيالنسيئةوربالفضلربافيأرجحهوبلذلك،من

ورجحانالقصدصحةمعحرمهاحتى،الذريعةسدفيبالغلكنه

إذاإلاالذرائعسدوعلىلحيلابطلانعلىيوافقهحمدو.المصلحة

.الاقوالأعدلوهذا.المصلحةترجحت

صاحبهاقصدمعتكونلحيلةاأنالذرائعوسدلحيلابينوالفرق

سدوأماالفاسد.قصدهمنيمنعأنيجبفهذا،الشرعفيمحرمهوما

الحيلة.لىإذلكيفضيأنخوفاالقصدصحةمعفيكونالذرائع

بيان":كتابفيذلكبسطتكما،مواضعفيالذرائعسدقدوالشارع

مصلحةتفوتلاأنيشترطولكن")2(،التحليلبطلانعلىالدليل

تخريجه.سبق)1(

السلفي.المجيدعبدحمديتحقيق256()ص)2(

913

o b e i k a n d l . c o m



إذافأما،راجحةمصلحةفيهوليسمفسدةفيهعماالنهيفيكون،راجحة

علىراجحةالمصلحةهذهفإنمباخا،ذلككانراجحةمصلحةفيهكان

للخطبةالاجنبيةلىإالنظريجوزولهذا.المفسدةمنيخافقدما

يجز.لمحاجةلغيرالنظركانوان،المصلحةلرجحان

لرجحانويجوز،عنهمنهيمحرمذيغيرمعالمرأةسفروكذلك

وحدها)1(،كانتلماالمعطلبنصفوانمععائشةكسفر،المصلحة

ضائعة.تبقىأنمنخيرامعهسفرهاوكان

ابيبنعقبةبنتكلثومامكهجرة،محرمبلاهجرتهاوكذلك

بها.جاءورجالالهاأرسلع!م!والنبيبنتوزينب)2(،محرمبلامعيط

معحجهاتعذرإذاأنهوالاقوى،لحجافيالفقهاءتنازعوقد

تفويتمنأرجحتامنهمنمعحجهالان،أمنتإذاتححانالمحرم

معسفرهاأمكنإذاأنهعلىدليل)3("امرأتكمعحج":وقوله.لححا

بينالامردارإداماو،المصلحتينبينجمعاوحدهاتخرجلممحرم

أصلحالحححصولكانآمناسفرامحرمبلاسفرهاوبينالححتفويت

طريقفيوهذاوحدها،سافرتإذادينهافيالفسادحصولفانلها،

لتجارةمحرمبلاسفرهابخلاف،معدومتامنهمنومعنادر،لحجا

عائشة.عن(0277)ومسلم(1266)البخارياخرجهامشهورةقصةفي(11

.(4/5391،4591)لاستيعابا:انظر(2)

.عباسابنحديثمن(1134)ومسلم(52331البخاريأخرجه31(
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بهاوخلوتهبها،الاجنبيكخلوةدينها،فسادمظنةهذهفإن،وزيارة

السفرجوزقدالمروذيروايةفيحمدوجائز.المصلحةلرجحان

القواعد.منفإنها،الزواجمنيئستوقدلهامحرملاالتيللكبيرة

فإذاتفوتها،وقربةطاعةهوالثلاثةالمساجدلىإسفرهاوكذلك

مستحب،ولابواجبليسالذيالسفربخلاف،جوازهيبعدلمأمنت

فإندينها،فيمفسدةوفيهدينها،فيراجحةمصلحةفيهليسهذافإن

فوتفإذادينها،فيالشرحصولمظنةوالمحرمالزوجعنانفرادها

سفرفيواعتبر،الطاعةغيروالسفر،طاعةنفسهفيهوالذيالسفر

العلماء.منكثيرقالهكمامتوجهقولفهذا،امنةتكونأنالطاعة

ذياوزوجمعالالمرأةالسافرلا":قولهأنعلىمتفقونوهم

كسفر،الضرورةسفرلهايجوزفإنه،عمومهعلىليس")1(محرم

.محرمذيولازوجبلاكلثومموزينبوكسفر،الهجرة

للخاطبيجوزللمحؤم،داعيةلأنهمنهمنعالاجنبيةلىإوالنظر

أصحابناوجوزه،والعاملللشاهدوجوز،للحاجةوالاجماعبالنص

،الشهوةمعحنيفةبيأأصحابوجوزه،الشهوةعدمبشرطوغيرهم

إحدىوهوواليديق،الوجهلىإمطلقاعندهميجوزشهوةبلاكانوإذا

الشافعي.ليقووأحدأحمدعنالروايتين

الذريعةلسدعنهلهي،والغروبالطلوعوقتالصلاة:ذلكو!ن

.الخدريسعيدبيأعن)827(ومسلم(1)599البخاريأخرجه(1)
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الفوائتقضاءمثل،الراجحةللمصلحةفيجوز،الشمسعباديشبهلئلا

الشافعيكقولمطلقا،الاسبابذواتفييجوزأنهوالصحيحوغيرها.

الروايتين.إحدىفيحمدو

له:قاللما"،عندكليسماتببع"لا:حزامبنلحكيم!يوالنبيقال

لىإأذهبثممنه،فأبيعهعنديليمسالبيعمنيفيطلبالرجليأتيني

حديثوفي)1(."عندكليسماتبعلا":فقال،فابتاعهالسوق

فيشرطانولا،وبيعسلف!يحللا"!يم:النبيعنعمروبناللهعبد

")2(.عندكليسماتبعولا،يضمنلمماربحولابيع،

:أقواللحديثاهذافيوللناس

يبيعهاالغير،مالهيالتيالمعينةالسلعةيبيعأنبذلكالمراد:قيل

منتملكهلاماتبعلااي،"عندكليسماتبع"لا:فقالملكها،إن

لاوقد،لحالاالسلميجوزأنهالشافعيعنالتفسيرهذاونقل.الاعيان

فيمابيعليكون،الاعيانعلىفحملههباعهماالمستسلفعنديكون

مؤجلا.أوحالاكانسواءجائزا،الذمة

والنسائي(2321)والترمذي35(0)3داودوابو(204،443)3/حمدأأخرجه(1)

حديثهذاالترمذيوقال.حكيمحديثمن2()187ماجهوابن928()7/

هر.

تخريجه.سبق)2(
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يبيعكانماحزامبنحكيمفانجدا،ضعيفهذا:آخرونوقال

يأتونهالذينكانولامنه،فيشتريهينطلقثم،لغيرهملأهومعيناشيئا

يأتيهأنالناسيفعلهالذيوإنما،فلاندارأوفلانعبدنطلب:يقولون

ذلك.وغيروكذا،كذاثوباأووكذا،كذاطعاماأريد:فيقولالطالب

لمإذاغيرهعندمنفيحصلهيذهبثممنه،فيبيعه،أعطيكنعم:فيقول

يأتيني":قالولهذا،الناسمنيفعلهمنيفعلهالذيهوهذا.عندهيكن

مملوكهومامنييطلب:يقللم("،عنديليسالبيعمنيفيطلب

عادةجرتكمامعينا،شيئايطلبلملجنساطلبفالطالب.لغيري

غرضلهليسذلكجنسيطلبإنما،ويركبويلبسيؤكللماالطالب

منه.خيرأومثلههومماسواهمادون،بعينهشخصملكفي

فقالوا:،نيالثاالقوللىإوطائفةحنبلبنأحمدصارولهذا

،عندهيكنلمإذاالذمةفيمابيععنالنهييقتضيعمومهعلىلحديثا

الاحادلجطجاءتلكن،عندهيكنلمإذاالسلمعنالنهييتناولوهو

.الحالالسلمفيهذافبقي،المؤجلالسلمجوازفي

النهيبهيردلملحديثاإن-:الاقوالأظهروهو-الثالثوالقول

ماالذمةفييبيعأنبهأريدوإنمامطلقا،الحالولاالمؤجلالسلمعن

يملكهأنقبلفيهويربح،تسليمهعلىيقدرولالهمملوكاهوليس

عنديكنلمإذالحالاالسلمعننهيفهو.وتضمنهتسليمهعلىويقدر

قادراهووليسفيه،ويربححالبشيءذمتهفيلزم،باعهماالمستسلف

نوعمنفهو،يحصللاوقديحصلقديشتريهذهبواذا.إعطائهعلى
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فيعليهتسليمهوجبحالاالسلمكانإذاوهو،والمخاطرةالغرور

فيضمنه.يملكهأنعلىفيهويربح،ذلكعلىبقادرهووليس،لحالا

المالأكلبلشيئا،عملقديكونفلا،منهابتاعالذيعلىأحالهوربما

علىقادراإليهالمسلمكانإذالحالافالسلمهذاوعلى.بالباطل

أولىلحالفاالمؤجلجازإذا:الشافعيقالكماوهوجائز،هوالاعطاء

.لجوازبا

شيءبيععنسألهإنماالسائلانلمجم!مالنبيمرادهذاانيبينومما

الذيالمعينفبيعذلكبيعيجوزلمإذالكن،تقدمكماالذمةفيمطلق

وإنما،الذمةفيشئبيععنسألهإنماكانوإذا.بالمنعأولىيملكهلم

ماتبعلا":لهفقالفابتاعه،اذهبثمابيعه:قالفانهحالا،بيعهعنسأله

تبعلا"ابتداء:لقالمطلقايجوزلاالحالالسلفكانفلو"،عندلبليس

مابيع:يقولالقولهذاصاحبفان،عندهليسأوعندهكانسواءهذا"

لافانهعندهكانإذابل،يسلمهماعندهكانولويجوزلاحالاالذمةفي

ذلكعن!النبيينههلمفلما.الذمةفيشيئايبيعلامعينا،إلايبيع

عند5هومابينفرقأنهعلام="عندكليسماتبعلا":قالبلمطلقا،

فيكلاهماكانوإن،كذلكليسوما،تسليمهعلىويقدرويملكه

الذمة.

.الصوابهوالثالثالقولأنلهتبينهذاتدبرومن

البائعلانالمفاليس،بيعوهو،للضرورةجائزالمؤخر:قيلواذا

324

o b e i k a n d l . c o m



فيمكنهلحالاماو،الانيبيعهماعندهوليس،أجللىإيبيعأنلىإاحتاج

عينايبيعو،الذمةفيموصوفلبيعحاجةفلا،فيراهالمبيعيحضرأن

خلافعلىنسلمفلا،ممنوعهذابلمطلقا،شيئايبيعلا،غائبةموصوفة

العالم.مصالحمنكلاهما،الثمنكتاجيلالمبيعتاجيلبل،الأصل

:أقوالثلاثةوالغائبالحالالمبيعفيلهموالناس

فيكالشافعيموصوفا،معينايجوزهولامطلقا،يجوزهمنمنهم

عنه.لمشهورا

إذا:لغيرههوقالمامثلللشافعيويقالوهذا،هذاجوازوالأظهر

فإنلجواز،باأولىالموصوففالمعينالموصوفالمطلقبيعجاز

مطلقةحنطةباعفإذا.المعينمنأكثروجهلوخطرغررفيهالمطلق

،راهإذالخياراوللمشتريصفة،بلاالمعينبيعولوبل،أولىفبالصفة

حنيفةأبيمذهبوهو،الصحابةعنذلكمثلنقلكماأيضا،جاز

الروايتين.إحدىفيوأحمد

بلفظالحالالسلمأحمدصحابمنوغيرهالقاضيجوزوقد

البيع.

الحاضرةالاعيانبيعونفس،ولفظلفظبينفرقلاانهوالتحقيق

المسند")1("فيكما،الثمنلهعخلإذاسلفايسمىقبضهايتأخرالتي

)1(.)2/46،51(
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بداقديكوننإلابعينهحائطفييسلماننهىانهع!ي!النبيعن

مناوسقعشرةفيإليكأسلمت:وقالصلاحهبداإذافهو.صلاحه

هذهمنأوسقعشرةابتعت:يقولأنيجوزكماجاز.لحائطاهذاتمر

الثمنلهعجلفاذا،صلاحهكماللىإقبضهيتاخرالتمرولكن،الصبرة

اللهقال،المتقدم:لسالفو،تقدمالذيهوالسلفلان،سلفلهقيل

والعرب.[ه6:]الزخرف(احريىومثلأسلفا>فجعفتهم:لىتعا

الخيرسلفنا"الحقي:جم!يمالنبيقولومنه،السالفة:الرواحلأولتسمي

العنق.وهي")2(سالفتيتنفردحتى":وقوله")1(،مطعونبنعثمان

سلفايضاالمقرضلان،والسلمالقرضيتناول"السلف"ولفظ

حديثوفيه،بالمنفعةتبرعهذالكن،وعجلهقدمهأي،القرض

فيوشرطان،وبيعسلف!يحللا":قالع!ي!النبيانعمروبناللهعبد

نالحديثاومنه")3(.عندكليسمابيعولا،يضمنلمماربحولابيع،

رباعيا)4(.جملاوقضىبكرااستلفجم!ممالنبي

فيسلفتاجر،وهو،الربحإلايقصدلاعندهليسمايبيبعوالذي

بنعليفيه،ضعيفوإسناده.عباسابنعن335(237،/1)أحمدأخرجه(1)

ضعيف.وهويزيد،

البخاريأخرجهالذي،لحكمابنومروانمخرمةبنالمسورحديثضمنورد2()

(،27312732).

تخريجه.سبق)3(

تخريجه.سبق)4(
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يكونقدفانه،الثمنذلكبمثلمنهبارخصفيشترييذهبثمبسعر،

:فيقول،لغيرهيتوكلمنهذايفعلوإنما.فائدةبلالغيرهنفسهاتعب

بثمنيبيعهاانهمااميماهفيكون،السلعةهذهلكشتريفانااعطني

فيفائدةغيرمنالثمنذلكبمثلفيشتريهايذهبثم،يقبضهمعين

عاقل.يفعلهلافهذا،لحالا

فيستسلفه،الثمنلىإمحتاجايكونفقدتأخير،هناككانإذانعم

المؤجل،السلمفييقعفهذا،السلعةتلكتحصلأنلىإمدةبهوينتفع

وهوالثمنلىإمحتاجايكونفانه،المفاليسبيعيسمىالذيوهو

منبعدهمنيأتيماللهولكن،يبيعهمالحالافيعندهوليس،مفلس

ولا،الحاجةمعيفعلهفهذا،الذمةفيفيبيعهذلك،غيرأومعلأوتمر

أنهويرى،الحالفيبالثمنيتجرأنيقصدأنإلالحاجةابدونيفعله

السلعةيبيعالمستسلففان.بالسلميفوتمماأكثرالربحمنبهيحصل

أجللىإبهايشتريأنهيرىوالمسلفنقدا،يساويمابدونلحالافي

الاجلعندانهاعلمفلووإلاحصولها،عنديكونممابارخص

مالهنفعفيذهبفيها،يسلملمبالسلمتباعالبيدرفيالحنظةكحصول

إلاسلماًذلكيجعلولاقرضا،ذلكقرضهالاخرقصدوإذا،فائدةبلا

الاجل.وقتلحالافيأرخصأنهظنإذا

لىإالمستسلفحاجةمعإلايكونلاالغالبفيالمؤجلفالسلم

مافيبيع،الثمنلىإمحتاجايكونفقدعندهكانإنالحالماو.الثمن

إلايفعلهلافانهعندهيكنلمإذاماو،أخرىوموصوفاتارةمعيناعنده
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يذهب.ثم،منهبأرخصويشتريبسعرفيبيعه،والربحالتجارةقصدإذا

لهتحصللاقدبل،يحصللاوقد،قدرهكمايحصلقدقدرهالذيهذا

تسلفه،مماأعلىبثمنإلاتحصللاوقدفيها،تسلفالتيالسلعةتلك

نأيمكنهكانإذاالمسلفندمذلكمنأرخصبسعرحصلوإن.فيندم

والقمارالميسرنوعمنهذافصار.الرخصبذلكهويشتريه

حصلفان،ثمنهبدونيباعالشاردوالبعيرالابقالعبدكبيع،والمخاطرة

وبيع،الحبلةحبلبيعوكذلك.المشتريندميحصللموإن،البائعندم

يحصل،لاوقديحصلقدهومماذلكونحو،والمضامينالملاقيح

والميسر.القمارصاحبجنسمنوهو

:خطرانلخطروا

ويتوكل،بربحيبيعهاأنيقصدالسلعةيشتريأنوهو:التجارةخطر

يظلباللهعلىيتوكلوالتاجرللتجار،منهبدلافهذا،ذلكفياللهعلى

يخسرقدكانوإن،بربحيبيعهاوأن،السلعةيشتريمنتييأأنمنه

كذلك.إلاتكونلافالتجارةأحيائا،

فهذا،بالباطلالمالأكليتضمنالذيالميسر:الثانيلخطرو

الحبلة،وحبل،والمنابذة،الملامسةبيعمثل،ورسولهاللهحرمهالذي

يكونهذاوفيصلاجها.بدوقبلالثماروبيع،والمضامين،والملاقيح

للظالم،المظلوميذمهذاوفي،وظلمهالاخرقمرقدالرجلينأحد

منفهذاسعرها،نقصهذابعدثم،السلعةاشترىالذيالتاجربخلاف
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ليسماوبيع،البائعمنهذامثليتظلمولا،حيلةفيهلاحدليسالله

لوالناسوأكثر،غيرهمنيشتريثميبيعهانهيعلملاوالمشتري.عنده

هو،اشترىحيثمنفيشترونهميذهبونبل،منهيشتروالمعلموا

يشتريهالكونه،عندهكانتلوكماويشترييعلممنمنهمانقدروان

علىيتعسرقدمماذلكونحو،جملةيشترياوبعيد،مكادبمن

كانتلوالربحهوالربحهذاانظنمنذلكيفعلوانما،منهالمشتري

اربحهقدهذانو،العادةمنارخصرخيصةالسلعةانقدرفلو.عنده

حصماوهذا،هذاندمعلىكثيرايشتملفهوندم،مثلهافييصلحلاما

الغرر.بيعانواعسائرذلكمثلعلىيشتمل

المستعجلمخاطرةبل،التجارةمخاطرةالمخاطرةهذهوليس

حبلوبيعصلاجها،بدوقبلالثماركبيع،التسليمعلىالقدرةقبلبالبيع

والبعيرالابقالعبدوبيع،المضامينوبيع،الملاقيحوبيع،الحبلة

ملكاعندهوصارتالسلعةالتاجراشترىفإذا.ذلكونحوالشارد،

اللهحلهاكماالتجارةليعوباع،التجارةخطرفيدخلفحينئذوقبضما،

اقتكوتإلابآلبنطلبئنحمأفولكمبايلو>لا:بقولهلىتعا

92[.]الشاء:(منكختواضىعنتخرة

بيعة،فيبيعتيقعق)2(كنيةهو")1(بعفىشرطان"ولام!وو:وقوله

تخويجه.لعمبق()1

ثناية.أي)2(
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بيعوهونقدا،بثمانينويبتاعهنسيئةبمئةيبيعهنعلىيتفقاأنمثل

شرظٍمنأكثرالواحدالعقدفيشرطانبأنهمافسرهمنماو.العينة

منومنهمأحمد،عننقلكمامطلقا،هذاعننهىمنمنهمئمواحد،

فهيالعقد=مصلحةمنليسماوهو،الشروطمننوعفيهذا:فال

لىوتعاسبحانهوالله.النهييقتضيماذلكفيوليس،مرجوحةأقوال

اعلم.
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